نت 


اه 
ارول رسمه 


هارون الرشيد: أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنیا/ شوقي أبو 
خليل. - دمشق : دار الفکر» ۱۹۹۲ .- ۲۷۲ص ؛ ۲۵سم . 


٩۹۲۳-۱-۱‏ : هارون الرشید خ ۲- العنوان ۳- أبو خلیل 
مکتبة الاسد 


ع - ۱۹۹۲/4/۸۰ 


ولطم وره إمطرل را ی رس بر رز مر ور دنر دز زر ینز زا رت او 11 11 


ار هھ 
صا روك سم 
ولجّللولت الایا 


ژالنک را لعاضر da‏ 5اژالزکر 
سيروت - لمنان دمشق - سوربية 


بسم الله الرّحمن الرَّحيم 


تصديرٌ الطبعة الجديدة 


بسم الله القائل في محم لتفزیل  :‏ ولا تیضنوا لناس آشیاء‌قم ولا تفسئوا 
في الازض بَعْدَ اطلاحها لک یر لک إن کم مُؤْمِنين ‏ » [ الأعراف ۰100۸ 
وكا ادل لذن دو و انس لكات وا خسن ری 
إمام إن قال صَدَق » وان حکم عدل » وان استرحم رحم ۰ رواه ابن النجار 
عن أنس ] » وبعد .. 

أقدّم هذه الطبغة الجديدة المزيدة من كتاب : « هارون الرّشيد » » بعد أن 
7ل طبعته الأول قرابة خس عثرة سنة ؛ طبع خلاشا علدة طبعات :+ 
وأكرمني الله خلاها أيضاً بزيارة ( طوس ) » حيث توفي الرشيسد عن 
خس وأربعين سنة » عام ۱۹۲ ه » ورحت أفتش عن ضريحه فلم أجده » ولا 
سألت عنه قيل لي : لقد درس » ول يبق في طوس وما حوها أثرٌ من آثار الرّشيد 
یس و 

وقيل لي أيضاً : فقدت طوس أهيّتها التاريخيّة لاتساع مدينة ( مهد ) ۰ 
حیث برد لمامالتضا (علیه اسلام ) : فزرت هلا الرقد الط اهر E‏ 


۵ 


حیث اف واملال . ففوجلت مجو من الشعر لدغبل راع كا فوق 
المرقد : 
قران في طوس . خيْرٌ الناس كلهم وب رم هذا من العبر! 
ما ينقعَ الرّجْسَ من قرب الزيّ وما على الزَيّ بقرب الرّجس من ضَرَرِ 
ناد نك نوهل كان التق تهنا a‏ الا ۵ 


a‏ فا الم a N‏ رال 
ولوعاً بالعلم والعاماء » مشتهراً بعدله في قضائه » وم يكن خليفة - من قبله أو 
كنع نا a‏ ور يريزو داف الت أ 
الادارة ء آم ارب ویذلك احتفظ بتخوم البلاد سلهة آمنة . 

ما عاصته بغداد » فقد كانت في أَيّامه مركز الثّقافة العاليّة » فلم تحدث في 
تاريخ المدينة حركة أكثر روعة من ذلك الشغف الفجائي بالثقافة » الذي امتد 
إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي > فكان كل مس مون قلي ال ام انم ستو 
کنا قد اعتراه ه فجاة شوق إلى العلم » وظمأ إلى السّفر » وكان تافت طلاب العلم 
على بغداد » شبيهاً هذا العا اليف تاو امسن نوج ود 
الجامعات بحثأ وراء العلل امجدید » بل لقد كان أكثر منه روعة ۰[ تاريخ العال : 
۶ |]. 

آزدهناز وحضارة عله وثقافة , صناعتةً وتجارة » حتی غثر بعل النقود 
لاه ق لول الاتتكلد نامه مها یتنعل ی انتاخ نها ركيم الال 
قرطلت الفرا و كلوه مرها مق لراد : 


ی ان تا ی وم لاس 


O Os‏ ا یز والخير 

هذا E Ge a E as‏ 
الکتاب یتضاعف » وم العناو يخ امحديدة : 

0 ام غلطة من ابن بختیشوع‎ a. ea) 

وعلی الله قصد السبیل 


دمشق في ۲۰ صفر ۱۶۱۱ ه 
الوانق ۰ أيلول ۱۹۹۰ م 
الدکتور شوقي ابو خلیل 


Shawki © Fikr.com 


بسم الله الرهن الرَّحيم 


+ كان ضارون الرشید قلنسوة 
مکتوب علیها : غاز حاج() . 
بسم الله وله امد » والصّلاة والسّلام على سيّد الرسلین » وعلى من اتبعه 


كلق ااك ای اتا نو لته الزاحن جر فر موی 
رای( امسن E‏ موه لقت ری فبية + کلیات عو سيد 
ملوك بنی العباس ۰ هارون الرشید . قاما نپرو بخاطب ها اپنته : « لا تذکرین 
وش ET‏ لت ی ات ۶ 
للدينة التى ازدهرت في أيام الخلفاء العباسیین » هي مدينة ألف ليلة وليلة ؛ 
شش هرز در سا تفو رو فتلا العامة وتارس وا 
و سای مات بای تایب ان قا رهن سا ملون هم بلتتان السرق 
والغرب ... » . 

فقلت في نفسي متسائلاً : هل حقاً بغداد الزشید . هي بغداد ألف ليلة 
BE‏ مش ی E‏ 


وتساءلت أيضاً : وهل سيرة الرّشيد . الخليفة السام » هي ا تصورها بعض 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۲۱/۸ 
09 منشورات ت المكتب ١‏ لتجاري للطباعة والتوزيع والنشر > طر۲ > أب « اس 
0 سنتناول هذه الليالي بالدراسة مكاي مها علی صفحات هذا الکتاب . 


۳ 


الک که EET EAN E N‏ 
1 0 الود د شين ا فد ورك عد من ۳۳ 
الخمسينات > وحوله الجوارق کاسیات عار يات 1 


بقي ماسبق في ذاكرتي فترة ... وبيما كنت في زيارة لزميل جاب أقطاراً 
عديدة ف كل من آوربة وأمر يكة ٠‏ سألني هذا الزمیل : ماانتاجك في آيامك 
هذه ؟ اجبته : إلى آدرس حياة الرشیسد . . فابتسم الزميل .. فقلت له : 
خيراً . لافقا : زرت أمريكة o GE‏ 
والغریب آَن سيرة هارون الرّشید معروفة هناك أ ولکن من آلف ليلة وليلت 
مسحو ON‏ العربية ) . كلهم هناك یعرفون آلف ليلة وليلة » سمعاً أو 
قراءة » وهم يعتقدون ان بطلها هارون الرشید . 

NEES‏ اسه وجنات بم سس اعون ياد اه وی 
له تیش ۱ 

الذي جعلنی آبداًبالفعل دراسة هذه السَيرة > کتاب عن حياة الرشید فل 
انم : ( توادر آي النواس وما كان بينه وبين الخليفة هارون الا ۳ فقد 
ورد فيه من القصص والنوادر والأخبار » ما يجعل النصف يأنى أ ن پلصق مافیه 
E‏ ا ا 


إن الإشارات البذيئة التي يحفل بها الكتاب الذکور » في التصریح حيناً 
e a ES‏ خلين 
الزشید یسمو عن هذه E E‏ آقرب إل الفقه والدّین واحدیث 
وأخبار العرب ١‏ 


لله ل ل م 


ی ام ای نب ی اماق 
الروّیا » فصمت أن یکون كتابي هذا على شکل اس" بش 
ا إجاباتها ماذكرته مراجعنا العربيّة العقدة ‏ ولكتني وجدت الرحوم عبا 
مود د العقاد . قد سبقق إل ذلك عد عا مدد من اواك 
فحمدت الله عز وجل على معرفتي ذلك بالق اعد O‏ اك فيه ان 
ره سا مق را نی چنا پا متشاپة نا هي من قبل توارد 
الخواطر لیس غير . 

نميف مه ا سای ا یت 
000 0 م اف ار بیة الساس اونا كن كنا كنبيه وعدن 

E ۳‏ » بلغ ملكهم مالم يبلغه أحد 
لل ات دود افو 
دولته > وبنظامها . ورفاهيتها » وعامها ...من لم يقرا التاريخ » أو بهم به 

اه الكفتع .. انلق کان یصلي الفرائض و ال ۰ ويعطي ال زکاة 
والصّدقات » ويحج مرّات ومرّات » ويخرج إلى الذیار المقدسة نافيا في بمض 
ار موی 
)١(‏ ف العدد العاشر « تثرین م الاول ۔ أكتوبر » عام : ۱۹:۷ م / 1531 هاء المجلد 545 . ص : ۲۱ 

من جلة املال . 

(۲) کاجد أمين في کتابه ( هارون الرشید ) » وکتابه ( ضحی الاسلام ) وكجرجي زیدان في کتابه 

العباسة اخت الرشید ) 

06 الشید ( أمير الخلفاء ) أي أمير الخلفاء العباسیین . ( وسید ملوك الدنیا ) أي سيّد حکام الدُنيا 

في عصره . 


لق كان الرّشید يصلي کل يوم مئة هداعلا لاد ع ۲۸۷/٩‏ » . 


مت 


E NE‏ يناظر العاساء » ويحضر مناظراتهم بعقل كبير 
> ويقرص الشعر ور شا قاضي القضاة أبو يوسف » وقاضيه 
جمد بن الحسن الشّيباني » وهو يستتع إليها ۰ وإلى مالك كش مرا e‏ 
والكسائي > وفي دولته جابر بن حيان » والخوارزمي > والكندي . این ۱ 
اخ أعظم الاثر نی احضارة العاميّة العالميّة . كان تتفل ل أ جاء دولته 
فیتنقل معه الرواة والعلماء والقضاة اق موکب عمي مهیب . 
ا لد والهزل مالم يجمع 
لغيره من بعده » كان أ بو يوسف قاضيه › والبرامكة eT‏ الفضل بن 
الز بیع » آنبه الناس وآشدم تعاظا وتدعة عير بن مك > وشاعره مروان بن 
أبي حفصة » ومغنيه ابراهم م الوصلي واحد عصره في صناعته » ومضحکه ابن 
أبي مرم » وزامره برصوما » وزوجته ام جعفر - يعني رئيشدة - وانت آرضب 
ان ف کل حن وأسرعهم ای کل بز ومعروف » أدخلت الماء الحَرَم بعد 
امتناعه من ذلك ی ی ذه الع نك ا a E U‏ 
وقال اب E‏ "ور انع وولنة ال A‏ اس الذول عنوا رها 
وقارا أ ورونقاً وخيرا يرا » واوسعها رقعة مملكة . . ولم جع على باب خليفة من 
توا افیا ناوشا وال ان مااعتمرعل ات ار اه 
وکان یصل کل يوم واحدأً منهم أجزل صلة » ویرفعه إلى أعلى درجة » وکان 
فاضلا راوية للأخبار والاثار والاشعار » صحیح الدوق ومیل میا نت 
اه وا 
yT‏ ی که 
() البداية والنهاية : ۲۱۷/۸۰ ۰ والنجوم الزّاهرة : ۱۶۳/۲ » وتاريخ بغداد : ٠١/٠١‏ 
0 هه لین للدم وله ار پا تشم ری E‏ شیر وربا ندنک 
(0) الفخري في الاداب السلطانيّة ص : ۱۷۵ 


2 


» قدم :اليم الفقیه الشهیر آبو یوسف کتاب « الخراج‎ E 
اجوبة عل اعا قدمها الرّشید الیه » فکان کتاب « الخراج » ار من جل‎ 
الآثار التّاريخيّة الاقتصادء ية للدولة الإسلاميّة » نظم جباية الخراج وغيره‎ 
۱ ۳ موارد بیت مال السامین » وذلك علی النمط الشروع الذي سنه رسول الله‎ 
والخلفاء لاح و و ۶ » فیثقل‎ 
0 الجو‎ 

SEE e AO 
. ترده من الأقالم الإسلاميّة بعد أن تقضي جميع الأقالم حاجاتها‎ 0 

وكانت عاصته بفداد"" » قبلة العلم والعاماء من جميع الأمصار الإسلامية › 

يرحلون إليها ليققموا مابدؤوا من علوم وفنون » فهي العهد العالي للشَخصّص . 
kı 3‏ و2 

ولقد سلکت ن هذا الکتاب خطة کانت علی مرحلتین : ۱ 

الأول + ق وجع آخبار الشید »م تصنیفها ني موضوعانها .. لیامس 
القاری » دون تحيّز أو مراوغة حياة وفکر وعمل هذا الخليفة السل . 

وسیجد القارئ ثبتاً مفضّلاً بأسماء المراجع الكثيرة » نها باسم الرجع ثم 
الا وسنتها وانتهاء بدار النشر . 


)١(‏ كان یسکنها أيام الرّشيد مليونان من البشر . تتعالى فيها القصور » وتجري إليها التجارة من 
أقصص الارض إلى أقصاها , من شرقي آسية حتی أواسط أوربة وأعالي النيل في إفريقية . 
و « كان يعاصر الرشید الامبراطورة إيريني في القسطنطينيّة » وشارلان في فرنسة » وقبله بزمن 
قصير کان e‏ الصین تسوان دزونج هناها ۲9:۵0 > ولكن الرّشيد بزم جميعاً 
قطان ترا ائهة مك والعذء التاق الّذي ازدان به حکه » » [ قصة احضارة : 
[A/T‏ 


وال له از 2 


فاه شاه و تسه اف سار کت 
وتصرفاتها » أو دراسة العوامل الى جعلت سيرة الرشيد مشوّهة في أذهان الناس . 
وهل دی وکاب فا 


ع8 


. قسم فيه اخبار الرشید » الخليفة السام الملتزم بدينه‎ ١ 
. وقسم ثان فيه اجتهادنا عن أسباب تشويه هذه الاخبار‎ - ۲ 


وقي خاتمة الكتاب : لاذا شْوّهت FEET‏ 


فان أصبت في تقمّي أخبار الرّشيد ودراستها . فهذا ماقصدته . 


وان قصّرت .. فلي ثواب العمل والاجتهاد . فالله سبحانه وتعالى يشهد أنني 
ماشاته امترابة ين لذ يفي دارهم تراك اشنا رشن ل E‏ 
لا دفاعاً عن متهم مدان نحاول تبرئته » ولا دفاع مكابرة وتأويلات ومراوغة 
لإظهار الوضیع شريفا , لا سمح الله . 


لا .. ! اه دفاع عن مسلم جليل » تحاول عوامل عديدة : استشراقية » أو 
TE‏ وا عزوق الفط ور ليق :نوي لحا لم لطن OEE‏ 
الذي حمله » بل الحط من قية الحضارة العربيّة الإسلاميّة وهي في أوجها . 
وهذا جهد يطيب لي » والله عز وجل من وراء القصد . 
تاودال وود ب تسو انه د د 
دمشق 5١:‏ ربيع الثاني ۱۳۹۷ ه شوق ابو خليل 


۵ نیسان ۱۹۷۷ م ص .ب ٩۲۲۲‏ 


دمشق - سور یه 


Shawki © Fikr.com 


« كانت أيَّام الرّشيد كلها خيراً ء 
انها من حسنها أعراس ۲۱۲ . 
هارون آمیر الومنین : 
الکشید بن مد الهدي بن عبد الله النصوز بن مد بن عل بن عبد اله بن 
العباس بن عبد الطلب » آبو جعفر » استخلف بعد وفاة آخیه موسی الحادي سنة 
سبعين وملة . أمّه الخيزران الْجُرَشيّة » ولد بالرّي لثلاث بقین من ذي الحجة سنة 
خمسين ومئة . 
ور الوه ابض قاذ اتسيف ما ماو سيك له سوق 
العام والأدب « يحب العام وأهله » ويعظم حرمات الإسلام ۰ ويبغض المراء في 
الدين » والكلام في معارضة النص . كان يبكي إلى نفسه ء ولا سيا إذا 
وعظ ا وکان بحج هاما و و مانو 
وکان یصلی في کل بوم مشة رکعة إلى ان TEE‏ سر كه 
ده رها اه یار ای واه رهم 
عوك أ وقوه آخ اق کته لاش مه وخ سا مه ال اه سول که 
اھ 


)١(‏ تاريخ الخلفاء > ص : ۲۸۱ . ( راجع جدول خلفاء العصر العباسي الأول » وجدول « الخلفاء 
(۲) تاريخ بغداد : 0/۱۶ 


(۷) البداية والنهاية : ۲۱8/۱۰ ۰ وتاریخ بفداد : 5/١5‏ » وتاريخ اخلفاء : ۲۸ 


انه اه 


حاول آخوه امادي آن برغ ريد علی خلع نقسه من اخلافة بعده " » وأن 
یکتب بولاية العهد لابنه جعفر . ولکن الرشید - وهو ول عهد - من راد 
مها خرن اش اجه سا هی صق و سار 


e 


بويع له يوم المعة في بغداد ‏ مدينة السّلام ‏ لاربع عشرة ليلة بقين من شهر 
ربيع الأول سنة ۱۷۰ هاء وهوابن تسع عشرة سنة وشهرين » وثلاث عشرة 
ليلة . وولد له المأمون في تلك الليلة » فكان يقال : ولد في هذه الليلة خليفة ‏ 


۲ 
وولي 5 خليفة 2 ومات : E‏ 


كان الرشيد يقتفي أخلاق المنصورا" » ويعمل با الا في العطايا وال جوائز , 
فا کات CE SEA NN‏ 
غد » وكان حبه للفقه والفقهاء عظم » وتقديره أو ميله للعلم والعاماء کبیر » يحب 
العو وسطي نو يتتجد هه راو نسم فلي د وق ا فا صتدره اد دب 
والادباء مدو كوعة لامراء ق الدین واجدال» کن یقول : « انه خلیق آن لاینتج 

ع (5 2 
اه وش ناساس 

هر 


« اجتتع للرّشيد مالم مجمع لاحد من جد وهزل : وزراه البرامکة ‏ لم یر 


 )((‏ وکا قيل : « إذا كان في وسع عشرة من الدّراويش أن یناموا على بساط واحد » فان ملکین 
لاحي هیا ملکة با ا 

0( تاريخ بغداد : ۵/۱۶ ۰ وف مروج الذهب للسعودي ٤۳۷/۲‏ : « وهو ابن إحدى وعثرین سنة 
وشهر ین » . 

(۲) . المنصور : عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب , بويع له باخلافة 
سنة 5؟١‏ ه وكانت خلافته ۲۲ سلة . 


۷/۱۶ : تاريخ بغداد‎ )٤( 


مثلهم سخاء وثروة » وقاضيه أبو يوسف » وشاعره مروان بن أي حفصة ‏ كان 
في عصره كجرير في عصره » ونديمه ع أبيه العباس بن مد > وحاجبه الفضل بن 
التّبيع ثیّه الناس!'! » وأشدها تعاظياً » ومغنيه إبراهم الموصلي » واحد عصره في 
صناعته » وضاربه زلزل » وزامره برصوما » وزوجته جەفر آرغب الثاس 2 
الخير » وأسرعهم إلى كل بر وهي أسرع الناس في المعروف » أدخلت الماء الحرم 
باس سد وله بو 

كان الكسائي معام الرشيد وفقيهه » ومن بعده لولديه الأمين والمأمون » 
وكان !ماما في فنون عديدة » النحو والغربية وأيّام التاس » وقرأ القرآن على حمزة 
الزيات أربع مرات » واختار لنفسه قراءة هي إحدق القراءات السّبع » وتعل 
ا ال اعد 

ذکر أبو حفص الكرماني أنّ مد بن يحى البرمي حدّثه . قال : بعث امادي 
لقي تباذ فأیس من نفسه ۰ وودّع أهله . وحنط وجدّد ثیابه . وم يشك فى 
له یقتله » فاما أذخل عليه قال : یایجی مالي ولك ؟! 

فاد ناد زا ام لوين + ايكون سن العينت ال مولا 


طاعته ؟! 
قال اهادي : فلم تدخل بيني وبين أخي تفسده علي ؟ 


ال شا جاو لوي ا اه ۱ ره 
معه » وأمرني بالقيام بامرة > فقمت بما أمرني به ثم آمرتنی بذلك فاتتهيت إلى 


امرك 

09 : « آأنبه الناس » . 

(۲) ستر ترجتها مه مفصلة بعد صفحات . 

(۲) رواية النجوم الزاهرة . 

9) الیل بن أحمد الفراهيدي » من أئّة اللفة والادب » وواضع عام العروض ‏ ولد ومات في 


البصرة (١6-٠١١‏ ها » [ الأعلام ۲ [ . 


۱۷ - هارون الرشید )۳( 


قال اهادي : فا الذي صنع هارون ؟ 
قال : ماصنع شيئا ولا ذلك فيه ولا عنده » قال : فسكن غضبّه » وقد كان 
هارون طاب نفساً بالخلع » فقال له يحى : لاتفعل » فقال هارون : أليس ارت 
لي الهنيء والريء فها يسعانني وأعيش مع ابنة عمي » وکان هارون یج با جعفر 
وجداً شدیدا » فقال له يحى : وأين هذا من الخلافة !؟ ولعلك ألا يُترك هذا في 
يدك حتی يخرج أجمع » ومنعه من الإجابة . 


وذكر الكرماني أيضاً عن خزية بن عبد الله قال : أمر اهادي ببس يحي بن 
خالد » على ماأراده عليه من خلع الرّشْيد » فرفع إليه يحى رقعة : ان عندي 
ی ل یاو وی مضي > 
ای اراس إن ات امال أل ألا تمه اقا قله ب تن 
ساني ف مويه لاه عفر وهول < فا مور وه لش اي 
وحجهم وغزوم ؟ 

قال احادي : والله ماأظن ذلك . 

قال : يا أمير المؤمنين » أفتأمن أن يسم إليها هك وجلتهم مثل فلان 
وفلان » ويطمع فيها غيرٌم » فتخرج من ولد أبيك ؟ 

فقال اهادي : نبهتني يا يحى . 

وان حى يقول : ماكامت أحداً من الخلفاء كان أعقل من موسى 
( امادي ) »ثم قال يحى : لو أن هذا الامر م يُعْقدْ شد لاخيك » آما کان ينبغي آن 
تعقده له ؟ فکیف بأن حل عقته وقد عقده الهدي له ؟ ولكن آری ا هثا 
الأمز يا أمير الومنین على حاله » فإذا بلغ جعفر » وبلغ الله به أتيته بالرشید 
فخلع نفته » وکان ول من يبايعه ویعطیه صفقة يده » فقال : فقبل اهادي 
قوله ورأيه » وأمّر یاطلاقه . 


حدث محمد بن عمر الرُومي عن أبيه قال : جلس موبى المادي بعدما مَلّكَ في 
ول خلافته جلوساً خاصّاً » ودعا ابراهم بن جعفر بن أبي جعفر » وإبراهم بن 
سام بن قتيبة » والحرّاني » فجلسوا عن يساره » ومعهم خادم له أسودٌ يقال له اسلم 
ويُكنى ابا سلمان » وكان يثق به ويقدّمه » فبينا هو كذلك » إذ دخل صالح 
صاحب الصلّی فقال : هارون بن الهدي ؛ فقال :آگذن له فدخل فسلم علیه 
وق تیه ولس عن عه فة من اة فاطوق ري ينظر الب ود 
ذلك غم التفت إليه فقال : يا هارون » كأني بك تحدّث نفك بقام الرّؤيا . 
وقول ها ê‏ عیه ينودو ذلك عرظ aE N‏ 


قال : فبرك هارون على ركبتيه » وقال : بت موی خرن تبرت 
وضفت » وان تواضعت زفشت ؛ وان ظاست ختلت"" » واني لارجوآن ينعن 
الاح لاع فطل سوم مس رای ارت رس 
أولادي » u,‏ بناتي » وابلغ مامحب من حق الامام الهدي . 

قال : فقال له موسى : ذلك الظن بك يا أبا جعفر ! ادن مني » فدنا مند 
فقبّل يديه ثم ذهب يعود إلى مجلسه » فقال له : لا والشيخ الجليل » والملك 
الثبیل » أعنى أباك النصور » لا جلست الا معي » وأجلسه في صدر مجلس معه . 
م قال : يا حرّاني » احمل إلى أخي ألف ألف دينار » وإذا افتتح را فاحل 
إليه الصف منه واعرض عليه مافي الخزائن من مالنا .. فيأخذ جميعَ ماأراه . 
قال : ففعل ذلك » ولا قام قال لصالح : أدن دابته إلى البساط . 


() القتاة : شجر شاك صلب » ينبت بنجد وتهامة » واحدته قتادة » قال أبو حنيفة : القتادة ذات 
عَوك ۰ وف الثل : من دون ذلاک خرط القتاد . 
قال الأزهري : والقتاد شجر کی خرف لاناکه الیل لا في عام جدب فيجيء الرجل ویضرم فيه 


انز خی o‏ برهم الهموینی ذلك هلان Ta‏ 
0 الل : تخائع عن عَفلة » والتخاتل : التخاع ۰ [ اسان : ختل ] . 


ی 


قال الرُومي : وكان هارون يأنس بي » فقمت إليه » فقلت : يا سيّدي , 
ماالرٌؤيا تى قال لك أمير المؤمنين ؟ قال : قال المهدي EE‏ ني 
تفت ال مومی قضیب و إلى هارون قضیباً ؛ فأوزق من قضیب مومی أعلاه 
قلیلاً » فامّا هارون فأورق قضيبّه من وله إلى آخره » فدعا الهدي الحمّ بن 
موسى الضري » وکان يُكنى آبا سفیان . فقال له : عبر هذه الرّؤيا » فقال : 
هلكان جميعاً » فمّا موسی فتقل أيامه » وأمّا هارون فيبلغ مدى ماعاش خليفة ؛ 
وتكون أيامّه أحسن أيّام » ودهزه أحسنَ دهرٍ » قال : ول يلبث إلا أيّاماً يسيرة 
ثم اعتل موسى » ومات وكانت عَلْنّهِ ثلاثة يام . 

قال عمر الرومي : أفضت الخلافة إلى هارون فزوج حَمُدونة من جعفر بن 
موسى » وفاطمة من إمماعيل بن موسى » ووفی بكل ماقال » وكان دهزّه أحسن 
و 

لما مات المادي › وكان الوقت ليلا » جاء حى بن خالد بن برمك إلى 
الزشید » فوجده ناما » فقال : يا أمير المؤمنين . فقال له الرّشيد : كم تروعني » 
لو سمعك هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي عنده ؟! فقال : قد مات الرّجل » 
فجلس هارون فقال : أشر على في الولايات > فجعل يذكر ولايات الاقالم 
لرجال يسميهم فيوليهم الرّشيد . فبیفا هما كذلك إذ جاء اخرفقال : أبشر يا 
أمير المؤمنين فقد ولد لك السّاعة غلام » فقال : هو عبد الله وهو المأمون » ۸ 
أصبح فصلّی على أخيه المادي » ودفنه بعیساباذ"" » وحلف لايصلى الظّهر ال 
ببغداد » فلما فرغ من الجتازة » أمر بضرب عنق أبي عصة القائد » لأنه كان مع 
شو ين المادق بو كاتا قن را ارقم هل یرال أبن عفية مان 


() عيساباذ : ومعنى باذ العمارة بالفارسية » وهي محلة كانت بشرق بغداد منسوبة إلى عيسى بن 
الهدي ۰ [ معجم البلدان ۱۷۲/۶ ] . 


وقف حتی جوز ول العهد » فقال الرشید : المع والطاعة لامیر » فجا ز جعفر 
وآبو عصة . ووقف الرشید مکسوراً دلبلا : فلما ولي آمر بضرب عنق أي عصة ‏ 
ثم سار إلى بغداد » فاما انتهی إلى جسر بغداد » استدعی الفواصین » فقال : إفي 
سقط مني ههنا خاتم كان والدي الهدي قد اشتراه لي ئة الف » فاما كان من ايام 
بعث اي المادي يطلبه فالقيته إلى الرسول فسقط ههنا ء فغاص الغواصون 
ورا وج و ۳ خی E‏ 

کی و كاف رش ؛ بيان الرشید إلى العام 
الإسلامي > خين اعتلائه عرش الخلافة » فقال يوسف بن القامم بعد حمد الله عز 
O NE‏ 

« ار الله جنه ولطفه من عليم معاشر a‏ اد 
ومعدن الرّسالة » وآتام أهل الطاعة » من أنصار ی عوان الدّعوة » من نعمه 
رو بو و ا سي 

على أمرع » وشدٌ عضدع » وأوهن عَذوع » وأظهرٌ كامة | لحقّ » وکنم أولى بها 
ا مر دي 
والدابين بسيفه النتضی » عن أهل بيت نيه ب » وبك استنقذم من أيدي 
الطْلمة أله اور » والناقضین عهة الّه » والٌ‌افکین الدَم امحرام » والا کین 
الفيء » والمستأثرين به » فاذكروا ماأعطاء الله من هذه النعمة » واحذروا أن 
تُغيّوا فيغيّرَ ب » ون الله جل وعز استأثر بخليفته موسى الحادي الإمام فقبضه 


(() الطبري : ۲۳۲/۸ 

9 ا اب ؛ آبو القاسم ( ت ت نحو ۱۸۰ ه / نحو ۷۹۲ م ) : کاتب 
من ساكني سوا » من بيت بلاغة وفضل ٠‏ كان من کتاب بني أُميّة ».ولا آلت التدولة 
o‏ له بن علي ( م التصور ) او 
هارون الزشید بالخلافة » [ الأعلام ۲۶۵/۸ ] . 


2 


إليه > وولی یت رشیدا مرضيّاً أمير 07 رحا » من مُخْسنع 
قبولاً » وعلی مسيئك بالعفو عطوفاً » وهو أ ی هس یه 
تماق سا ری تولّى به أولياءه وأهل طاعته ‏ يعدم 
من نفسه » الرأفة بك والرّحمة لک وقنم اعطیاتک فیک » عند استحقاقک 
ویبذل لك من الجائزة ما آفاء الله على الخلفاء ما في بيوت الأموال » ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهراً غير مُقاصً لك بذلك فيا تستقبلون من أعطياتم » وحاملا 
باقي ذلك للدّفع عن حریک » وما لعلّه أن يحدث في النواحي والاقطار من 
العصاة المارقين إلى بیوت الأموال » حتّی تعوة الأموال إلى جامها"" وکثرتها 
والحال التي كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب 0 اال 
إليك با جدّد لک من رأي أمير المؤمنين وتفضل ب به عليك أيّده الله بطاعته » 
SS‏ ی ی 
صفقة أيانك وقوموا إلى بيعت > حاطك الله وحاط علي » وأصلح بک وعلى 
ایدیک > وتولاک ولاية عباده الصّالحين » . 


ولا فحت الخلافة إل الزشید دعا عن بن خالد وقلده الوزارة وقال له : 
يا بت آنت أجلستني هذا اجلس ببرکتك وَیِمُنك وحسن تدبيرك » وقد 
قلدتك الامر » ودفع خاقه إليه . 

وقال له أيضاً : « قد قلدتك آمر الرّعيّة وأخرجته من عنقي إليك » فاحك 
في ذلك با تری من الصّواب » واستعمل مَنْ رأيت » واعزل من رأيت » وأمض 
الامور على ماتری » » ودفع إليه خاتمه ۰ وفي ذلك یقول إبراهم بن الوصلي : 
أل تز أن الشمس کانت تة فاا ول مارون آثرق نوزها 
© والجمَمٌ : الکثیر من کل شيء . [ اسان : جم ] . 

9 حاطه يَحوطه خوطاً وحيطة وحياطة : حفظه وتِعَهّده » ! الأسان : حوط ] . 
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و وا ۳ ر و ِ ۲ 0 ع ١‏ 
SES‏ نت تا 


عل ود وه ع زق ل سم ات كني .وها كل باه مدي 
طرسوس على يدي فرج الخادم لتري ونزهها الان ۳ وفيها حي بالناس » 
وفيها غزا أيضاً شتاء » قال داود بن رزين الواسطي الشاعر : 

ماوت القور ال كل اجه وقامَ به في عدل سيرته اللهج 
إمام بذات الله آمبح شغله وكثرمايعنى به الو وا سح 
تضيقٌ عيون الناس عن نور وجهه إذامابدا للناس منظره التلج 
1۳ ای اليا سدق يل امسو آغاف بیرض 


وفیها أيضاً غزا الصّائفة سلهان بن عبد الله البكائي . 


و اخ لا 


(۱) الطبري : ۳۳۸ السعودي « مروج الذهب » : ۳۶۸/۲ 
(۲) الطبري : ۲۳۶/۸ 
(۲) الطبري 4 . وورد البيت الاخ ان على الشکل التالي : 
تحت الاسال فى جود که فأعطی الذي یرجوه فوق الذي یرجو 


ل 


الخيزران « أمّ الرّشيد » 


« كانت عاقلة لبيبة ديّنة » تنفق دخلها كله 
في الصّدقات وأبواب الخير » ۰ 


زوجة الهدي العباسی » وأم بنيه الحادي وهارون الرشید » ملكة حازمة 
متفقهة پنية الاصل » اخذت الفقه غن الامام الأوزاعي" . 


كانت من جواري الهدي ‏ أعتقها وتزوجها » ولا مات » وولي ابنها اهادي 
شرخت کیان اموي رخدي زا کت و :رتوو ایا با این مادم 
منعها من ذلك حتی قال ها : « لقن بلفی آنه وقف ينايك آحد من قوادي » آو 
ام فو | ری مسي انا ای نتب | تسش 
يذكرك اوم وام 


نكي المادي ف عل امه الرشيد مو ولاية الد عانقيل فلك 
عزمه على قتل الرّشيد » فأرسلت إليه بعض جوارها » وهو مريض » فجلسن على 
وجوه ی مات فا وول یفده ال د فده للها كنف عليية و ا > 
فکان سي بن خالد بشاورها ف الامور؟ . 


2 


تاجو شين ١‏ مهفي انار الت هن توا دوعر لافس 


أ اهادي : 


)١(‏ الأعلام : ۳۷۵/۲ » وهي جُرّشية ۰ وجُرّشُ من مخاليف الين » وفي الدر المنثور أنها : الخيزران 
بنت عطاء . وفي معجم البلدان : ۱۲۷۲ حيث حركت « جرش » 5 يلي : « جرش » . 

0 النجوم الاهرة : 75/۲ ی ۲۰۵/۸ ( بتصرف ) . 

(۳) النجوم الزاهرة : ۱۰/۲ . البداية والنهاية : ۱۱۱/۱۰ الطبري : ۲۰۱/۸ 


2 


یبا خیزران قناك م هقناك امس نتوين العالمین آبناك 

وصفها ابن تفري بردي في سای ) فقال : « هنت دك لس 
دیْنة , کانت تنفق دخلها كله ى: الصدقات وأبوا 8 » . 

ید ها :وق فی بن لر عل باب اوران مل خر دابته › 
E‏ : آنزل عن ظهر د دابتك فقد جاء في الآثر : « لا تجعلوا 
ظهور قراب مالس »۲ أضوت ا :إن رجل آعزج وان خرج صاحي خفت 


لا آد رکه فبمث إليه : :ال داتفا هو هی ان نله یه 
ارات" وی اه ما ماه ری عون فان هر 
ان ادر وان 


حجّت ِِ سنة ۱۷۱ هه فأنفقت أموالا کثيرة ف الصدقات وأبواب 
البزء 0 لذار الشهورة بها بکة » المعروفة بدار الخيزران » فزادتها في المسجد 
رام" 

Ne Se‏ وله 
طيلسان أزرق » وقد شد وسطه بحزام » وأخذ بقائمة التابوت » حافياً يخب في 
الطْین » حتی آق مقابر فریش ؛ فضل رجلیه » وصلّی علیها ودخل قبرها » 


(۱) ورد في سنن أي داود أن رسول اه قال : « إيام أ آن تتخذوا ظهور دوابک منابر فان الله لا 
سخرها لک لتبلغك إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » . 

(0) الحبس ضد التخلية › ا 

9 القضم : الأكل بأطراف الأسنان » وقوله : إن أقضته شهراً » أي أنه عزم على أن لا يطعمه شهراً 
إن آنزل عن ظهر دابته قهرا . 

ف ویدار ر 

(۵) . البداية والنهاية : 174/٠١‏ 

(5) ليلة الجعة لثلاث بقيت من جادی الآخرة » البداية والنهاية : ۱۱۳/۱۰ الطبري : ۲۳۸/۸ 
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وتصدّق عنها مال عظم . ولا خرج من القبر أتيّ له بسرير فجلس عليه » 
واستدعی الفضل بن الرّبيع فولاه الخاتم والنفقات » وأنشد الرّشيد قول ابن نويرة 
عن ددن ما الخيزران : 
وکنا کندماني جذية برهة ‏ هن الدٌهررحتی قیل لن یتصدعا 
فيا تفرّقا كني ومالك لطول اجتاع لم نبت ليلة معا" 
روي من طريق الخيزران عن مولاها المهدي عن أبيه عن جده عن 
أب عباس عن الت َكِنَهِ قال : « من اتقى الله وقاه كل شيء » . 


۱۰۶/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 


مدا دب 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور 
زوج الرشيد 
ييا تا موق بس شین اكوا ات 
« آهنيك عخلافة قد هنأت نفسى بها عنك 
قبل أن أراك » ولك كنت قد فقدت ابناً 
خليفة » لقد عوضت ابناً خليفة ل ألده › 
وما خسر من اعتاض مثلك . ولا ثکلت أم 
ملأت يدها منك » وأنا اسال الله اخرا على 
ماآخذ + وامتاعاً ما عوض » . 


ام جعفر زبيدة بنت جعفر بن ابي جعفر النصور بن تمد بن علي بن 
عبد ال پن العباس پن عبد الطلب بن هاثم . 

بیقه سای مدای یطوق الضا رف والعمران:والعطف هل را دبا 
والحد اناا ام نوين الراك العف ,وار اجو شاه وال ای 

آعرس با الزشید سنة ۱۵ ه في خلافة الهدي ببغداد + فولدت له مدا 
امه تخت اس ا نالهك العرافل الى نها واملة به ان 

اميه طلجت سس هه اوجن ی وا وود 

N‏ طرش هل عن لم 

EE‏ كت ان بيعة عقدت وان تعقد 

فأمر له الرّشيد بثلاثة آلاف دینار » وأمرت زبيدة آن یخی فوه جوهراً. 
فکانت قمته عشرة آلاف دینار . 


۷ & 


واغقت وة عا ديد 1 کر ال شش نسم لاه" اع ورت عل 
ال تعاتبه ف ذلك آشد العاتبة » وتقاخنه آعنف الوُاخذة » فقال الوشید : 
ويحك انا هي أمة مد » ورعاية من استرساني الله تعالى مطوّقاً بعنقي . وقد 
عرفت مابين ابنى وابنك » ليس ابنك يازبيدة اهلا للخلافة » ولا يصلح 
لكك الع ا وا رمو اعافد لورلا وهی لخر بي 
ولا يوك لبا EG a‏ وعيه 
إن انك لأحب ان » الا آنها الخلافة لاتصلح الا لمن كان لما أهلا » وها 
متعنها برقو بكس لوق عن بن ]الاق ورا كو وي اانا فا عفادا أن 
نلقى الله بوزره » وننقلب إليه يامهم » فاقعدي حتی أعرض عليك مابين ابي 
وابنك . فقعدت معه على الفراش .ثم دعا ابنه عبد الله المأمون » فاما صار بياب 
المجلس سلم على أبيه بالخلافة » ووقف طويلا وقد طاطا براسه » واغضى 
ضر ینتظر الاذن حتّی کادت قدساه ترم وه آذن ليا لون فجلس ۰ 
فاستأذن بالکلام » فاذن له فتکار » فحمد الله على مامن به من رؤية أبيه » 
ویرغب إليه في تمجیل الفرج ما به » ثم استأذنه في الدّنو من أبيه » فدنا منه » 
وجعل يلم اسافل قدمیه » ويقبّل باطن راحتیه »غ انثنى ساعیا ای زبيدة » 
فأقبل على تقبیل رأسها » غ انثنى إلى قدميها » ثم رجع إلى جلسه » فحمد الله 
إليها فها مر به عليها من رضی أبيه عنها » وحسن رأيه فيها » ويسأله تعالى العون 
ها على به » وأداء الفروض عليها من حقه > ويرغب أن يوزعها شكره وحمده. 
فقال الرّشيد : يابنى إني أريد أن أعهد إليك عهد الإمامة . واقعدك مقعد 
اثلافة . فالي قد رآیتك اعلا فا » وا حقیقاً . 


فاستعبر عبد الله ا لامرن باکیاً ؛ وصاح متتحباً پسال الّه العافية من ذلكگ » 


. ) هکذا وردت في « آعلام النساء » ولعلها لاصغير في هذا الأمر ( أي اخلافة‎ )١( 


TA -‏ ی 


ويرغب إليه أن لايريه فَقَدَ أبيه » فقال له : يابني إني أراني لما بي » وأنت 
أحق » وسلم الامر لله » وارض به » واسأله العون عليه » فلا بد من عهدي يكون 
في يومي هذا » فقال عبد الله الأمون : ياأبتاه ! أخي أحق مني ا 
ولا أخال الا أنه أقوى على هذا الأمر مني » وأشد استطلاعاً > عرض الله لك 
مافيه تشاد والخلاص » وللعباد الخير واللاح . أن له فقام خارجاً . 

نم دعا هارون بابنه مد الأمين » فأقبل جر ذيله » ويتبختر في مشيته » 
فشى داخلاً بنعله قد أنسي السّلام » وذهل عن الكلام نخوة ة وتجبّراً وتعظمأ 
وإعجاباً : فشی حتّی صار مستوياً مع أبيه على الفراش » فقال هارون : ماتقول 
آي بني . فائي اذ آن آعهد اليك ؟ فقال وي فود لط مويه اعد تا ای 
مني . وأنا أن ولدك » وابن قرّة عينك ‏ فقال هارون اخرج يابني . 

نم قال لزبيدة : كيف رأیت مابین ابني وابنك ؟ 

فقالت : یاآمیر الومنین ‏ ابن أحق با ترید » وأول با لديك . فقال 
ی ی سا و نع 


وما سبق . كان الكسائي ی وشو ان عدا مد 
قاااها نيا" تس اسل ننه سق میا O‏ رت ددن 
أ الومنین مدا ؟ فقالت : ويلك وما آصنم ؟ فقال : تخرجین فتطلبين 
EE AS‏ مها ف د تالف هیا لا ام لک ما للساء 


. ۰ عن « الامامة والسّياسة‎ ۲٩ - ۱۷/۲ : أعلام التساء في عالي العرب والاسلام‎ )١( 
۲۰/۲ : المرجع السابق‎ (۲) 


۱ 


وطلب النر ومتازلة الابطال"" ؟! وهذا پدل علی رجاحة عقلها . 
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ثم أمرت ا فسو دی 3 ١‏ حميك ريك ع تیم ودعت بدواة وقرطاس 
و 


كن اا قبا شو خرف افطل رای قوق ایرام 
فعاف ” عم الاوّلین وفخره ولملك المأمون من ام جعفر 
كتبت وعيني تستهل دموعها إليك ابن عمي من جفوني وحجري 
آصبت بادن لاس منك قرابة . ومن زال عن کيدي فقل تصبّري 
اش تناها فا اش یه یر 
فایروت ‏ مکفرنت لرخهبهاس دای وان راخزن اس 
ف لها NSS CCU‏ 


روك یه 03/6 وه لبن سب باه مات ات ویس 
دروس التاريخ . 

() في رواية « وأفضل سام » . 

)۳( وف رواية 7 لوارث 1 

. » وف رواية « وفهمهم‎ )٤( 

() وفي Ng Ee AER SE O,‏ 
[ ۱۵۹ - ۲۰۷ ۷۷۰/۵ - ۸۲۲ م ] » وهو الذي وطّد اللك لت ون ها ل إلى بغداد . 
فهاجها وظفر بالامین وقتله سنة ۱۹۸ ه ء وعقد البيعة لب تون > وكان في نفس الأمون شيء 
عم له OA NEE‏ + ولمله eS‏ سا ابر EG‏ 
CES‏ اسان ی تک اليلة موقل ماك معيونا + [ لام 


۳ [ . 
«) «فياأق». 
(۷( « فأخرجني ۳ 
)۸( » آدري « 
 )٩(‏ تعني ظاهرا © وکن اعون 


فان كان ماأسدى لأمرأ شرفت 
ا د 
وهت لا لاقيت بعد مُصابه 
ای وق لاقيته بعد فقده 


شارت ام قدير مقسدر 
oO oT‏ 
ay‏ 


ET 


دنا ور الامو تعره دن نم قال : لیم إني أقول ‏ قال أمير المؤمنين 
ا 0 ؛ ولا آقرت » ولا رَضيت ‏ الهم حبّل 
ولا لقيّت الأمون قالت له : یا 


اوا ا رای ی 


سن عن تا و فقن تب 


وف رواية الخطيب البغدادي » أن زبيدة قالث لمأمون عند دخوله بغداد » 
اه ار توج مر رن ناماد کت كم رت انا 
وا ل و 
ولا ثكلت أم ملأت يدها منك » وأنا أسأل الله أجرأ على ماأخذ . وامتاعاً با 
عوض 0 e e‏ 

لقد كانت زييدة كاتبة » يُسمع من قصرها دوي کدوي التحل من قراءة 
القرآن الكريم » شملت عطفها الفقراء » وأ رباب التقوى والصّلاح والعاماء » ومن 
رها غالا له ل لت راما الترتورة شي EE‏ 
أل مه رايم يمنا ان کات الا ویر عدم يناي را سالت الوا دعر اسان 
بحط الجبال وضت الصخر » غلفلته من الحل إلى الحرم » ومهّدت الطریق لمائها 


)۱( تقة الأبيات من « الطبري ۹ 


2 


في كل خفض ورفع وسهل وجبل وول مور E‏ به این عون 
جلة ماآنفق علیها ما ذکر واحصي آلف آلف وبع مله آلف دینار . 

ووصف اليافعي في القرن الثامن للهجرة تلك العین ‏ فقال : ان آثارها 
باقية ومشقلة على عمارة عظهة عجيبة » مما يتنزه برژیتها على يين الذاهب إلى 
ی بنیان حک و الجبال + تقصر العبارة عن وصف كته 
وینزل الاء منه إلى موضع تحت الارض عميق . ذات درج كثير جد » لا یوصل 
إلى قراره إلا بوط کالبیر » یسمونه لظامته یفزع بعض الناس إذا نزل فيه وحده 
ار فضلاً عن اليل . 

وبلغت نفقاتها في بعض حجاما آلف آلف دینار » وبلغت نفقتها في ستين 
يوماً أربعة وخمسين ألف درهم » فرفع الیها وکیلها حساب النفقة » فنهته عن 
ذلك وقالت : ثواب الله بغير حساب . 

وقال ابن جبیر بعد آن ذکر الصانع والبرك والابار وللنازل العمل بغداد 
ان نمی اوه وت اذلف رده ات بصع رز 
هذه الطریق مرافق ومنافع ت وفد اللها تعالی کل سنة من لذن واا إلى الان » 
ولولا آثارها الكرية نی ذلك » لا سلکت هذه آلطریق ع واه کفیل E‏ 
والرضی عنها ". 

وحمب وه تیک ا تفا » کان قریبا من مسجد 
الشيخ معروف الكرخي » وقد اندرس سنة ۱۱۹۵ ه » وکان هذا السجد واسعاً 
وطید البناء قوي الارکان » ولا بنی سلهان باشا الکبیر وال بغداد سور الجانب 


() . اعلام النساء : ۲۷/۲ ۰« آوردنا النصً بحرفيّته . على الرغ ما فيه من انقطاع وأخطاء » . 

 )0(‏ رحلة ابن جبير : ۱۲۵ . ورآها بعض الصّالحين في النام بعد وفاتها سنة ۲۱۷ ه . فقال لما: 
مافعل ال تك ؟ قالت:: غفر الى بأول معول طرب فق طریق مکة . وینسب هذا ار خطا 
إلى عبد الله بن البارك لأنه توفي قبلها أيّام الرشید . 


- ۲ 


الغربي استعملت آنقاضه في بناء السور » ولم يبق من ذلك المسجد سوى قبر 
زبيدة » وعليه قبة مخروطية الشكل من نوادر الفن المعاري . 


وينسب إليها ( المَحدّث ) » وهو منزل في طريق مكة بعد النقرة » على 
ونه مها لست ما ی فص وا وه وفيته بر قن مان شا وت كدي 
وینسب إليها ( العنابّة ) » وهي بركة لزبيدة بعد قباب على ثلاثة أميال تلقاء 

ل (VD.‏ ۳ 0 ا 1 

سميراء » وبعد توز > وماؤها ملح غليظ » وينسب إليها بركة ام جعفر » وهي 
۰ 5 5 5 ۳ 5 5 
نی طریق مکة بین EN‏ والعذیب"" ۰ وینسب الیها القنيعة نوهي برکة ين 
3۳ . 60 - 3 ۱ ۶ 2< 
التعلبية!' وازيية " بطریق مكّة » وینسب إليها الْحَسِيُ » وهو بار على ستة 
3 ما ۵ ۹۹ 2۸ 
آمیال من ادر ری قرب معدن النقرة » وینسب [لیها الزييدية » وهي برکة بين 
الغيثة والعذیب » وبها قصر ومسجد عرتها زبيدة . 

ومن آخبارها : 

وفع خلاف بين هارون الرشید وزبيدة في بيت من الشعر هو : 

8 5 ۵7 تیا 8 0 57 )¥( 

إن العیون التي في طرفها حور قتللنام م يُحيين قتلانا 

فكان الرّشيد یقول : « يحيين » » وزبيدة تقول : « يجنن » بالجم والنون » 
فتخاطرا على ذلك بألفي دینار » ودعوا مسروراً الخادم » واعطیاه على أن يخرج 
فيسأل أفضل من ببغداد من أهل العم NEE‏ شاه عطاه الفا وان 
رم سميراء : منزل بطريق مكة بعد توز » وتوز منزل في طريق الحاج أيضاً . 
)١(‏ المغيثة : منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة . 
© لن ما القاسيتة وا هه وی اقا بت أميال : 
()0 الثعليية : منزل من منازل الطريق إلى مكة من الكوفة بعد الشوق وقبل الخزيية . 
(ه) الخزيية : منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقیل الاجفر . 
) 
١‏ 


)0 قَرَورى : موضع بين المعدن والحاجر على اثني عشر ميلاً من الحاجر . 
۷( الحيت لجرير» ديوانه : 56ه 


_ ۳۳ هارون الرشيد )۳( 


ی قر لخ a‏ ده رفوي ل نوع بط رن تعن ال 
فدل على الكسائي » وکان قريب عهد القدوم من الكوفة إلى بغداد » وكان يأوي 
ال مسجد ء فدخل و فتحفز له الكسائي » فقال : 
ناس ات افو عا وا اهن لكان فصو با یف + فاعطياة 
الألفين » فأصبح وقد استفاد بكامة أوضحها ماآغناه » وهذا دلیل على حسن تأتیه 


١ ع‎ 


انشد رجل زبيدة : 

تج تسه كقفو .۰ لح ریت ترك تدان 

تلن اطخ اس ی یا كن ون ات تاه 
وهو أحب إلينا من آراد شرا فأصاب ؛ سمع قوهم : شمالك آندی من يمين غيرك » 
ع لسکا قن اش هی رز وه هی هيا ۲ 
Ts LE E‏ نس 
الخطب بذهاب الصّغير العجب > موقع ا کا تومن چ 
قدر التعزية عن التافه الخفي TT‏ > فلا نقصك الله 


ار كتوق سيور نوو لاحي كه ار هه sS‏ 


اختلف الكفيد وم جعفر ف الوزینج والفالوذج ألما الم فالت زييدة 
ای تفضیل الفالوذج » ومال الرشید ای تفضیل اللوزینج » وتخاطرا علی مه 


€ آمالی الرتضی : ۲۳۵ 
9) زهرة الآداب وثرة الالباب ۳ 
(۲) المرجع السابق : ٠٦۲‏ 


E 


دینار » فاحضرا ابا یوسف القاضی » وقالا له : یایمقوب قد اختلفنا ی کذا علی 
کی اه ای خی سر ری هاعل لانت و سرت ان 
حنيفة . فاحضر له جامین من الذ کورزین » فطفق ياكل من هذا مرة » ومن هذا 
مرّة . وتحقق أنه إن حك للرّشید لم يأمن غضب زبيدة » وإن حك لما لم يأمن 
غضب الرشید . فلم يزل في الاکل إلى أن نصّف ال جامَيْن » فقال له الرّشيد : إيه أبا 
يوسف . فقال : ياامير المؤمنين . مارايت خصین اجدل منها » كلما اردت أن 
امكل جيه اذه لاحر ملكو وق بد ی فک راز تیش E‏ 
المئة دينار » وانصرف وک 

هدو ان E‏ ین النصور ‏ اي توفیت ببفداد ف 
جمادی Sa‏ كوه یت مایا رن افیا 
عطوفة على ذوي 7 والبلاغة والعام . 

EE‏ فا اثنا عشر محرماً کل منهم خليفة : عاتکة بنت 
يزيد بن معاوية » يزيد 0 > ومعاوية بن أبي سفيان جَدّها » ومعاوية بن 
يزيد أخوهاء وعبد اللك بن مروان زوجها ‏ ومروان بن الحم حموها , 
ويزيد بن عبد الملك ابنها › والوليد وسلهان وهشام ابناء عبد اللك اولاد 
زوجها . 

ومثلها في بني العباس زبيدة بنت جعفر بن المنصور » جدها النصور » 
وأخوها السفاح > وزوجها ا 2 د المهدي . وابنها الأمين ١‏ وأبناء زوجها 
المأمون والمعتصم A‏ 

وزوجها الرّشيد خليفة سم عليه بالخلافة عه وع أبيه وعم جده اسل علیه 
0ك روعاف الأعیان : ۳۱5/۲ 
18 صبح الاحتی ق 'ضناعة الإا 1۰/۱۰۶ 
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بان تو تور و تخاب إن مضع اب ادي ويس یه تن عل 2 
جده أبي جعفر المنصور . 

ونيا عد افق سيو ار ای مور لاني عي للد ال و 
شح لكان نكف سنكي نال مدير لفك وا عدا ديد + 
و مخاصة مد . فأتتی ذات یوم د حال تمصع ميل لالت 
يا كسائي وا ره هه رتسا الب ون 
RST‏ ار ع ززعي عر ذا تفر رات فلك 
از ی امو و ی اذا وتا فا لك 
NIS‏ سا نمی 507 

ا ولدته ریت ف منامها كن اربع نسوة آقیلن اله . 
تاک وش وی EG‏ مت فلز 
ار ى الصُدر »+ عظم الكو واهي الامر > كت الو زر ۰ شدیید الفذر . 
وقالت التي من ورائه : ملك قصّاف » مبذر متلاف » قليل الانصاف » كثير 
الاسراف + وقالت الى عن هينه ».تلك ضخم » قلیل ار + کثیر الام + قطوع 
لحم . وقالت ال عن یساره : مك غذار , کثیر العشار . ثم بکت خالصة 
وقالت : با تبات » وهل یفن الختر ۰٩‏ . 

ل سق ماقالته « خالصة » » لصحة الصفات التي وردت بحق ابن زبيدة تمد 
الأمين » !ها ریا أوردتها بعض الکتب مفقة مسجوعة » والحقيقة تقول : جلس 
الأصعي یتحن ويختبر الأمين والآمون ۰ فقسال :« ثم أمرني ‏ الرفیسد - 


نع ۶ 


لا رحن كشك ل م كني هنا فاون اللي ال لحان فهر سا 


ورأينا أنّ الأخبار التي وردت عن الأمين هي إِمّا أحلام » وإمّا آنها كتبت 


۲۸۸ : الأخبار الطوال‎  )( 


1ت 


في عهد الأمون و اخوته أي بعد انحسار العنصر العربي وتقلب الشعویيّة . وسا من 
شك أن الرّشيد كان يقدم الأمين » ولولا ذلك فا الذي كان يمنعه من تقدم 
ی ور هلر ي عنها توکٌد اذ الامین کان علی مستوی اثلافة . غیر 
أن الحديث عنه تقرّباً من المأمون والفْرس . وهل كان الرشيد منساقاً في عواطفه 
مع زبيدة ؟! إِنّ ماجاء في هذا من أخبار الأمين والمأمون فيه نظر . 

قال الرّشيد لزبيدة يوماً : أتزوج عليك ؟ 

فالت وود لاحل لك آن تتزوج,غل , 

فال نل 

قالت : بيني وبينك من شلت . 

تن رشن ان ار 

قالت : : نعم . فوجّه إلى سفيان اران ی ان اوش برع انه 
لايحل لي أن أتزوج علیها » وقد قال الله تعالى ۰ فانکخوا ماطاب کم من 
ا رباع ¢ نم سكت » , فقال سفيان : قم الآية » يريد أن 

يقرأ : < فان خفتم أن لاتعدلوا فوَاحدة > [ النساء ۶ ۶ وأنت لاتعدل قافر 
لحان بعشرة آلاف درم ان ان ۱ 

وجرى بين | الرّشيد وبين ابنة تمه زبيدة مناظرة وملاحاة في شيء من 
الأغناء : فقال الّشيد شا في عرض کلامه : أنت طالق إن لإ أكن من أهل 
:6041بح2 ی ۱ 
فجمع أ لفتهاء » وسأَهم عن هذه الهین فلم يجد منها خرجا . 


حلية الاولیاء : ۳۷۸/5 


(۷ 


وف جلسة ضمت فقهاء من سائر الامصار » تكلّم كلهم باستثناء ليث بن 
سعد » فدعاه الرشید وقرّبه » فطلب من الرشید ار اكت ان دار 
E‏ یه مين ای اه ع سا 
نورد 0 ٠‏ فأخذه الرشید وتصفحه ۰ حتى وصل إلى سورة الرّحمن . فقال 
اللیث : يقرأ أمير الومنین » ففرا فاما بلغ  :‏ ولمن خاف مَقَامَ رَبّه جنتان 6 
و سیم شب LG‏ 
فاشتد عل الرْشید وعلي ذلك فقال له الزشید : ماهذا ؟ قال : یاآمیر الومنین 
على هذا وقع الشرط . فنکس أمير المؤمنين رأسه ‏ وكانت زييدة في بيت مسبل 
عليه ستر قريب من المجلس تسمع الخطاب - ثم رفع الرّشيد رأسه إليه فقال : 
والله ! قال الذي لا إلهإلاهو الرّحن لحم إلى أن بلغ آخر الهين »م قال 
الليث : انا ياأمير المؤمنين تخاف مقام الله ؟ قال الرشيد : إِنْي أخاف مقام 
الله » فقال : یا آمیر الومنین فهي جنتان ولیست نه واحدة » 6 ذکر له تعالی 
في كتابه » ففرحت زبيدة » وقال الرّشيد : أحسنت والله بارك الله فيك » ثم أمر 
بالجوائز والخلع لليث بن سعد . وامرت زبيدة له بضعف ماامر به الرّشيد, 
فَحُمِل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر » فحمل مكرماً . 

ماده لويد الى تروهها افیف مام ف ا ی ای 
العزيز ) وغلب عليها لقب زبيدة » لقد كان جدها المنصور يداعبها في طفولتها 
ويقول : يا زبيدة « لبضاضتها ونضارتها ۲۳۰ ! فغلب ذلك على اسها . 

لقد كانت کا وصفها ابن تغري بردي : « أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً 
وجالا وصيانة ومعروفاً » ولقد تركت على طريق الحج مرافق ومنافع عمت الميع 
فرونا . وهكذا كانت بحق من فضلیات النساء وشهيراتهن » . 


E‏ اتويات 
() وفیات الاعیان : ۲۱2/۲ 
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بيت الرشيد 


تناه ترشیت ان ۱« 


تزوّج زييدة ‏ وهي أُمّ جعفر بنت جعفر بن النصور » سنة ۱۲۵ ه ۰ في 


ب 


غلانه الیدی تدای رون دان عدون سلهان التي صارت بعد للعباسة » ثم 
ای لالص دیلوت له اعدا لام ع عام يفنا وساف ا 


سنه 5١5‏ ها . 

وتزوج أمة العز يز ام ولد موسى » فولدت له علي بن الرشيد 

اد رد SS‏ و 
و ی | ی 

وتزوج العبّاسة ابنة سلهان بن أن جعفر سنة ۱۸۷ هد . 


ی ل و تروش 
قو رن بویت انح لديا ولك تا 
بجرش 


ومات الرّشيد عن أربع مهائر : أمّ جعفر » وأم مد ابنة صالح » وعبّاسة ابنة 


: اعقدنا رواية الطبري : 770/8 ۰ وهناك اختلاف بين الرّوايات . انظر : البداية والنهايّة‎  )( 
۱۱۷/۵ : والعقد الفريد‎ ۰ 


E 


اقا ها نت 


E‏ عمد الأكبر وأ اه 3 آم ولد یقال ما 
م . والقا بت موی ۳ 
و ام ولد يقال لما ره و مة العزيز 3 وصالح واه تفه ام ولد يقال 


ها رم وا عي ل 
ولد يقال لما شذرة . ومد أبو العباس رمه أم ولد يقال لما خَبْتْ » ود 
أبو سلهان واه 2 بقال شا زواح ٠‏ ود hE e‏ 


E E‏ سکینة رثا قعف وهي آعت ی ار 
وهي ان قي ي إسحاق المعتصم > واروی 3 EEE‏ الحسن وأا 
عرابة » وأم جمد وهي حَمدونة » وفاطمة وأمها عصص واسمها مصفّى » وأم أبيها 
ا سامة وأمها رحيق » وخديجة ار وه ی 

م قاسم وأمها خزق . ورملة أم جعفر وأمها حَلى ‏ وأم علي أمها أنيق » و 
TS‏ 


وقلد الأرض هارون لرأفته 
بنا أميناً ومأموناً ومؤقنا 


عقد الرّشيد لابنه مد الأمين ولاية العهد » يوم امیس في شعبان سنة ثلاث 
وسبعين ومئة » وض إليه الشام والعراق في سنة مس وسبعين 0 ثم بايع 
لعبد الله الأمون بالرّقة في سنة ثلاث وثانين ومئة » وولاه من حدٌّ همذان إلى آخر 
المثرق . فقال في ذلك سم بن عمرو الخاسر : 


باتع هارون إمامُ دی 
اخلف المتلف وا 
والعالم النافذ في عامه 
اک ا 
در تا بر a‏ 
سیم ۳ واولامسم 
لمشبه المنصور في ملكه 
تم بالمأمسون نور المدى 


لذي الحجى واخلق الفاضل 
باعل اسر 
اياك القن ووس ادل 
افك اماق رسال 
a,‏ الس قل اسر 
تالم عد او التخارل 
BIE‏ كا 
وانکشف اديع لاف" 


O‏ بخ بایغ الر کین وین ووذ ةيكف ولنه امن فال قضیدمه الى ارفا ؛ 
كن ساون با الكقيية ا اسف ا انیا ار 
قد بايع ال مهدي اللمدى 


فحشت زبيدة فاه درا فباعه بعشرین آلف دینار . 


لحمد بن زبيدة أبنة جعفر 


(۲) تاريخ الطبري : ۲۷۰/۸ و ۲۷۱ 


EA 


سا فت ايف رت هد من ره توعسيد الله ال سور کف له 
فهو ان هه ۱ 

يا ای االتلل الذي لسوکن نجا كان سعدا 

اعد لقام بيعقة واقدح له في اللك رشهدا 

N Es ا ا‎ 

فكان ذلك أول من حضر الرّشيد على البيعة للقاسم » ثم بايع للقامم ابنه 
وسقاه لقن » وولاه الجزيرة والثغور والعواصم » فقيل : 

حب الخليفة خب لايدين به من كن لله عاص يعمل الفتنا 

الله قل هاروناً سیاستضا لما اصطفاه فأحيا ادن والسّنا 

وقد الأرض هارون لرأفته اا وسأمونا E‏ 

ولا قسّم الرّشيد البلاد بين أولاده الثلاثة » كان من الناس من قال : قد أحك 
آمر اللك » ومنهم من قال : بل ألقى بأسهم بينهم » وعاقبة ماصنع في ذلك مخوفة 
على الرعية . ۱ 
البيعة بولاية العهد سم أ E‏ امو اذى فرها اكيت وکان علی 
الرشيد تجنبها » ومع آنه احتاط فأخذ على أبنائه العهود والمواثيق » أن يفي بعضهم 
لبعض » و يبرٌ بعضهم ببعض , ولکن ماقية هذا الاحتياط قبالة مطامع الانسان ؟ 

وفي سنة ست ونانین ومئة » حج الرشید والامین والأمون معه وقواده: » فاسا 
قضی مناسکه کتب لعبد الله الأمون ابنه كتابين » آجهد الفقهاء والقضاة آراءم 

فیها » آحدها على مد الامين با اشترط عليه من الوفاء با فيه من تسلم ماولي 
عبد الله الأمون من الاععال » وصیّر إليه من الضیاع والفلات واجواهر 
th‏ رهز اه رصان یط 
مأمون علی الأمین وعلیهم ۰ وجعل الکتابین في البیت ارام بعد آشذه البیع ة 
(۱و۲) تاريخ الطبري : ۲۷۱/۸ ۱ 
۲ - ۱ 


غلل الامین » وإشهاده علیه يها الله وملائكتة ومن كن فق الكعبة من سائر ولده 
وأهل بیته وموالیه وقواده ووزرائه وکتابه وغيرهم . 

ا اکن یی اک ونور فقيل ان نهنا الآمر شنم تفا 
قبل ا ۱ 

قال إبراهي الموصلي في بيعة هارون لابنيه في الكعبة : 

خير الا سور ا ۳ ابن سا 

امل فذق احام وار جال اطراء 

كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبد الله المأمون » ويقول : والله ان 
فيه حزم المنصور › ونسك المهدي » وعزة نفس اهادي › وا ت ان اقول 
الرابعة مني لقلت ' > وان لاقدم مد بن زييندة » وإني لأعل أنه متبع هواه ؛ 
ولكن لاأستطيع غير ذلك وقال : 

لقد بان وجه الرّأي لي غير آنني غلبت على الامر الذي كان أحزما 

وكيك برد الدراق الخرع نها توغ نی عبار ينا يقتا 

اجو القراء الامى هه واه وان ينف املد كان ای 

لك اخل E‏ كعان #القال وی هن ؟ 
فقال:: كات یه الفكرة .و د اه الله الى 


5 زا امد )1 
رزقني من یری بعين قلبه اکثر ما یری بعین جسمه ‏ . 
عله “و اجو 
 )۱(‏ راجع الطبري : ۲۷۰/۸ ۰ وصبح الأعثى : ٩۲/۱۶‏ 
(۲) مما في الرشید من إيان وأدب وعم . ( مروج الذهب ) ۳۲/۲ 
(۳) البداية والنهاية : ۰۱۵/۱۰ ۱۱۰ 
(6) زهرة الأدب وثرة الالباب : ۱:۲ 


۱ 


وفاة الرّشيد 


«اللّهم انفعنا بالإحسان» واغفر لنا الاساءق 
يا من لا يوت . ارحم من يموت ..» 
الرشید 


NE,‏ وهو بالکوفة رویا آفزعته » وه ذلك » فدخل عليه 


ا 7 قال بي E E‏ نيك E‏ 


تربة حمراء خرجت من تحت سريري , وقائلا يقول : هذه تربة هارون . 


E 


وو سويت د فى I‏ 


سا ال e E ELE‏ واعكلته العلة با 


جبريل بن بختیشوع بن جرجس « توفي سنة ۲۱۳ ه / ۸۲۸ م ۰۰ طبيب الرشيد » علت منزلته 
عنده » وعندما توفي الرشید خدم الامین . دفن في الدائن في دير مارجرجس . وله تصانیف 
الفها للمامون . الاعلام : ۱۰۱/۲ 
طوس : مدينة بالقرب من مدينة نیسابور . ها آنا ر اسلامية جليلة » وکان بها دار ميد 
تحطبة . وهي اليوم ضاحية من ضواحي مدينة مشهد » حيث مقام الإمام الرضا رضي الله 
عنه » زرتها يوم الأحد ۱۹۸۹/۲/۱۲ و ۵۹ وم يبق في و ثر من آثار الرشيد 
EY‏ عراره فوا لقنا لكر ره لام بعال اه هن ان تمس ایام آترشید 
لفخقوين قا ةزر عدر قم قوق لكلو قباد الحا فلن معدا رثالفحة الو اسلو هيسن 
الشّعر لدعبل الخزاعي ها ۱ 

قبران في طُوس» خير الناس كلهم وقبر شرم امن العبر 

ای ی یا و 
وقيل لي في مشهد : إن طوس القدية هدمها الفول وطوس الجديدة الیوم والتي نراها الآن » 
قريبة جدا من موقع طوس القدية . 6 ذکرنا في التصدیر . 
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وذکر رویاه . فهاله ذلك » وقال مبریل : ويك ! آما تذکر ماقصصته عاك 
من الرؤيا ؟ فقال : بلی . فدعا مسروراً الخادم وقال : ائتني بشيء من تربة هذه 
الارش » فجاءه بتربة جراء نی یده + فاسا رآها قال : وله هصذه الکف الى 
وهی ل قي ا كاوها در الي الس اليه ار ین 
TEE‏ مات ی هو الدّار التي كان فیها » وهي دار هید بن 
أي غام الطائي > فحعل ينظر إلى قبره وهو یقول :+ پا اد بن آدم تصير إلى هذا » 
ثم أمر ا عد I‏ 
القبر » ولا حضرته الوفاة احتى بملاءة » وجلس يقاسي سكرات الموت . فقال له 
قالع ا ناسيك قول ا 

وی من قوم کرام يزيدم اسا وصبر EEE‏ 

وما قاله عندما حضره الوت وال انفعنا بالاحسان » واغفر نا 
ارس من وگ مرول 

ما الات عوت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فیا ل 

الا ور ی ی اس 
Sa a‏ تاره ی تحاسم اه 


ماله 


۲۱۳/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) تاريخ بغداد : ۲۲۱/۱۶ 

(۲) مروج الذهب : ۲۷۵/۲ ۰ وف لا یاو الطوال ۸ فش الث الأول : « لا يستطيع دفا 
محدور جری » . 

. الوافق ۲۷ مارس ( آذار) ۸۰۸ م‎  )( 


5 © 


وكان عمره عندها خمساً وأربعين سنة » وخلافته دامت ثلاثاً وعشرين سنة » 
هوي دوع عر يو 

وقیل عن سبب وفاته : مرضه بالدم و مالكل » وجبریل الطبیب 
يكم مابه من العلّة . فأمر الرّشيد رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ویذهب به إلى 
جبريل » فيريه إياه » ولا يذكر بول من هو . فان سأله قال : هو بول مريض 
عندنا » فاما رأه جبريل » قال لرجل عنده : هذا مثل ماء ذلك الرجل . ففهم 
سا عي الفازو ركسو عورم فقا لم ماله فیک | خرن كن ان ا 
الام ro Ea‏ سا لس مسا 
ادن كاسن e‏ إلا آیاما ما جاء واخی Ea‏ 


حون فقي عتم سافنا رقف تن قال e‏ 


إفي سوس مقم 
ار هي لماي 
رن ران 


د ن 
ا ی في رحم 
قضاژه اتوم 


2 


وا 2 7 وال لے 


ولابي الشیص يرث الرشید : 


فريك . فد ری + تاه دتم 


(۱) تاريخ بفداد : ۰۱۳/۱4 والاخبار الطوال : ۲۹۲ ۰ والنجوم الزاهرة : ٠١١/١‏ » وفي مروج 
الذهب لاسعودي ۳۶۷/۲ : « ومات بطوس بقرية يقال لها سناباذ » یوم السبت لاربع لیال 
خْلَوْنَ من جادی الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومئة » فكانت ولايته ثلاثاً و 
أشهر » وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين ( وثانية عشر يوماً ) وولي الخلافة وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة وشهرين ۰ ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة وأربعة آشهر » . 

(۲) البداية والنهاية : ۲۲۱/۱۰ » والنجوم الزاهرة : ۱۲۲/۲ 


)۱( ۳ 4 ف ب‎ e 1 93 ۲ | EY 
So 


جرت جوار بالسّعد والنحس مر ال موق فرش 
ای رای ای فنجن ف وخشة وف انس 
یضحکنا القام الأمين ویب كينا وفاة الامام بالامس 
بدران بدر آضحی ببغداد ف ال . خلد وبدر بطوس ف الما 


و اط عو 


وفاة الرّشِيد . 
تأر › أم مُؤَامَرَةَ آم غَلْطَةٌ من ابن بَختيشوع ؟!؟ 


خمسة نصوص » أنقلها من مصادرها دون تعليق . ولكني أضع علامات 
استفهام كبيرة تجاهها » وأترك لحامة القارئ القرار الذي يراه مناسباً بعد لقا 
قر ميا 


شام 


النّص الأول :” ولمّا مضت ثلاثة یام من قتل الرّشيد جعفراً | [ البرمي ] . 
قال الرّشيد لمسرور : ماکان جعفر يصنع لَمَّا احدر د تي باك داق ولعب 
بالشطرنج ويشرب » وعنده جبريل بن ختيشوع الطَّبيب » قال : فا قال حين 
مسّه حدٌ السّيف ؟ قال : سعته يقول : أهون بها من قتلة » ولا سها إذا كانت في 
طاعة الله . ۱ 


(۱و۲) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ و ۲۹۷ 


کت 


۱ 2 0 
النّص الثاني : « فاما صار في بعض الطّريق » ابتدأت به العلة ‏ فام ترل 


تتزايد 5 دخلا طون 00 ۱ 


0 ومر نطو 5 واعتلته العلّة بها 0 


وهناك رواية في ( تاريخ الخلفاء ) تقول : 


« وفي سنة اثنتين وتسعین وملة توجه الرشید عو خراسان » وذکر مد بن 
الصباح الطَّبري أن آباه شيّع الرّشيد إلى التهروان » فجعل بحادثه في الطريق » إلى 
ان فا هیا اي ات لا لكي قر لوول E‏ اند ا رودت لله سالماً ,ثم 
قال : ولا أحسبك تدري ماأجدٌ » فقلت توا لقان ان سر 
تن اک هه ان اش تال : آمانة الله يا صباح أن 
كم نكر م وکشف عن بطنه فاذا عصاية حریر حوالي بطنه ».فقال.: هذه علة 
آکتها | لدان كلهم +« ولکل ای ا رش ویر مشب موز + 
وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين > مامنهم آحد الا ويُخصي أنفاسي , ويد 
أيّامي E CT‏ فالساعة آدغو e‏ 
فيجيئون e‏ ليزيد في E‏ م دعا ببرذون » فجاؤوا به ¥ وصف › 
فنظر إل ثم ركبه » وودّعني وسار إلى جرجان » ثم رحل منها في صفر سنة 


) وفيات الأعيان : 05/١‏ 

0 الطبری : ۳۶۳/۸ 

) البداية والنهاية : ۰۲۱۳/۱۰ وق الام : « واعتقلته العلّ ها » . 
6 تراسا رد 

8 ها انقو وف ما ان عق ۶ 


a EAs 


م : 1 1 ۳( 
ثلاث وتسعين ومئة » وهو عليل إلى طوس » فام يزل بها إلى أن مات » 
وأنا إذ آرفض هذه الرّواية » واثبّت رواية ( الطبري ) ات 
N‏ أرجم الرفض للأسباب الا اتید( 
ال ار و 
وار ا ا و ا 
E a‏ 
E OIE DER‏ فيه E‏ 
او ان غ ۳ استطال- 
e ۳‏ 9 
و وب 
وها ان جا ثل اخلافة العباسيّة یام الرشيد » خرج من بغداد في 
هک ی ی هل كن يفل ارس 
اللوبية أن تقشع هباشون فنا ون هی شتا سار رقف ر 
Es‏ ل فر و تاو ی ام و سر تاره ی مکی ول 
ل ل 
بغداد . 
0 تاريخ الخلفاء : ۰۲۹۰ وکان السيوطي يشك بهذه الرواية » فيورد صفحة ۲۹۱ ا الثالث 
التي أعلاه . 
(0) لذلك الرواية أرفضها آینا وردت . 


۳ هارون الرشيد ل( 


النّص الثّالث : « غلط جبريل بن مختيشوع على الرّشيد في عله في علاج 
عالجه به . كن سبب منيّته › فهم أن یفصل أعضاءه ۰ فقال 
[ ابن مختیشوع ] : أنظرلي إلى غد » فإنّك تصبح في عافية » مات ذلك 

التق الرّابع : ولمّا آخبر الرشید با قاله جبریل بن بختیشوع . حين رأی 
الماء الذي ف الار ۳ ؛ « بعث إلى جبریل فتغیّب خي ناك الر مت 7 
و « کان الرّشید قد هم ليلة مات بقتله "۳" »بقتل ابن بختیشوع . 

النّص الخامس : « ثم دعا[ الرّشيد] بقصّاب فأمر به ففصل 
ا 

0 .. ثم أمر قصّاباً ففصل أعطباءه 0 

# و او 
هذ yT‏ 


و یتساءل الرء بعد دراستها ستها » وبكل تجرد وموضوعيّة وعاميّة » ودون كبير 
غناء : أكان موت الرشيد » وهو في الخامسة والاربعین من مره » حدثا طبيعيّاً ؛ 
لا استفهام حوله ؟!؟ أَمْ كان ٿا رافق تنل میتی عم ال 
]| جعفر البرمكي وندمائه » يلعب معه بالشطرنج ويشرب ؟ أم هو تآمر 
من ابن يختيشوع مع آل برمك ٠‏ فكانت ( الغلطة ) التي ارخ اه إل و موه 


)١(‏ الطبري ا ل 

() مر ذکر الخبر مفصّلا قبل صفحات قليلة . 

(۲) البداية لها : YTV‏ النجوم الزاهرة : ۵ الظّبري : ۳4/۸ 
)٤(‏ الطبري : ۲۶6/۸ 

(ه) الكامل في التاريخ : ۱۳۰/۵ 

() أبن خلدون : ۲۲۹/۲ 


الطبیب امنب الذى کان یشرف حتی عل طعام اخليفة وسأدبته ؟ » ولقد 
را :» آهدیت بل ینمی ۱ بالحيرة ] فنعها عنه ابن بختیشوع 
هه اه رش هه ون وتان 
يام معدودات او خرك ابد متشو ندا ندا ميل لزنت ينا E‏ 
اخليفة ولمه یتفخ ویتساقط ‏ ویکتفی بالقول ته انظرق ی غد » فانك 

یقول ابن بختیشوع » وهو يعم » ویعرف يقينا مرض الرشید : « أنظرني 
ای غد ‏ فانك تصبح ي عافية » . اى عافية هده الق راهنا ابن بختیشوع فى 
غد . والقصاب یفصل اعضاء اخليفة ؟ 

داك Ee‏ ينه 

ولاذا هم الرّشید بقتله ؟ وهو الذي لم يسفك دما الا بحق ؟ 

واي مرض مفاجی میت يحل بالرشید وهو في طريقه إلى قتال رافع بن 
اليك بن نصر بن سیّار» الذي ثار فيا وراء النهر » في سعرقند » اد کان ي قة 
ال ET‏ ؟!؟! 

ENE O a لت‎ E 

ناز » أو موامرة » أو ( غلطة ) من جبریل بن بختیشوغ !$ 

وفي حالة الغلط » نحن آمام احقالین أيضاً : 

ولا : احقال الغلط عن سوء فهم أو تقدیر أو تخمین . 

ال امه تقد ووو سس ۱۱ 


(۱) مروج الذهب : ۳۵۵/۳ 


0١ 


ثقافة الرشيد 


ناقد ذواقة. وبحر واسع في علوم الدين 
واللغة والأدب .. لذلك قيل :« كن فهم 
ال لت فهم العماء » . 


کان شید مثقفا ثقافة عربية واسعة » فقد جع إلى عقله الرّاجح الکن دنا 
رفيعاً وتذوقاً متا راتا للشعر واللغة .. لذلك قبل ۰« كان فيه الرشید فهم 
۱ 


فقد عامه الأدب : الفْضل الضبّی العلامة بالشعر والادب رانا العرب ‏ 
وقرأ القرآن العظم على حمزة لیات | 0 7 ا رت هي هي 
وخرج ل جلس الیل بن آجمد ا موز 2 ۳3۹1 
طرائف ثف العرب الأدبيّة » وملحاً من ملخهم العربيّة لول ول اكه 
که تسا وال سا es‏ وتول وه لایر ها ی 
ی ل ود السام لسري 


شاف تا ربخ | yS Tae‏ 


(۱) تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ 

۰۱۳۰/۲ : الكسائي : علي بن حمزة » وسي بالكسائي لانه أحزم في کساء » « النجوم الزاهرة‎  )( 
. » ٩۳/۵ : الا علام‎ 

(۲) وفیات الاعیان : ۷۸/۳۲ والعقد الفريد : ۲۷۲/۲ 5 حضر الرشید با عبيدة مَعمّر بن این 
البصري النحوي من البصرة إلى بغداد سنة ۱۸۸ ه » وقرأ عليه بها أا 


0۲ 


قلاف تيفل N‏ عانى فسات عدر قد کی شا 
اا امبر انتوستن امسا قرف . تس كك معران ابیت كيرا 
نوها وووا ةو a‏ ص 
بلی واهحدایا التسكراخ ومامشی بك مرضوع الاطل حسیرا» 
وهده فاذج من عامه وأدبه : 

م الرشید بالفضل الضبّي والمأمون عن يينه » ومد الأمين عن یساره » قال 
الفضل : فسلمت . فأوماً ای باجلوس فجلست ‏ فقال ل : با مفضل » قلت : 
لبيك يا أمير الوّمنین » قال : ک من الأمماء في « فس 5 ۳ 

O o TT 
3 يعني الكسائي ِا ای‎ ٠ قال : صدقت .. کذا 5-5 و‎ 
فقال له : فهمت ؛ قال : نعم » قال : آعد المسألة » وا عاقيا وال اقا‎ 


قال الرشید : يا مفضل هل كوك مسألة ؟ قلت : نعم یا امون الوّمنین » 
ل الفرزدق : 

اا لنا قراها والنجوم الطوالم 

قال الكشيد : هيهات قد أخذنا هذا قبلك » فقد آخبرنا الخ يعن 
ی - أن « لنا قرها » » يعني اس والقمر , 6 قالوا س Ss‏ 
يريدون أيا بكر وعمر ء وذلك أنه إذا اجمع اسان من جنس واحد » وكان آحرها 
ا e‏ 


0 


و : ۶ بعد المشرقين القرین 4 [ الزخرف : 58/56 ] » وهو المشرق 
وا مغرب . 

فان ال عر انعر نالرت لقا مرضي لت الزنم فان 
دخلت عليه قال : يا أحمرء ان أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه › وثرة 
نال قير ين العا GC‏ قت اس SEN O‏ 
أمير المؤمنين » آقرئه القرآن » وعرفه الآثا رء ورژه الاشعار , وعلمه لسن » 
اس ا ود 
مشایخ بني ها سم ادا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد | ذا حضروا مجلسه . 
ولا بك ساعة لا E‏ من غیرآن خرق به 
تیت ذعنه »ولا عن ی ساعته فستحي راغ یله » تسه مااستطمت 
بالقرب واللاينة » فان آباها فعليك بالشدة 27د 


وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله : ۳۷ أن لملك رحلة في طلب العم 
الا الت فيه » فانه رحل بولدیه الامين والأمون لبعاع الوكلا علی مالك رحه ال » 
وکانت أصول الموطأ بسماع الرشید في خزانة الصریین » ثم رحل بسماعه السّلطان 
صلاح الدّین بن أيوب إلى الإسكندرية » فمعه على ابن طاهر بن عوف » 


ولا أعلم لما نان(" 
صعد الرشيد النبر لیخطب ی و > فعادت 
E‏ ا اس سای ی ۰« یایب لناس جرب 


ان سيم ۳3 "۳ د ۳ 0 ضف ۳ 5 0 4 


(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر : ۲۹۲/۳ 
(0) تاريخ الخلفاء : :۲۹ 


0٤ 


aa‏ ذلك منه"" 

قال الأصعى : سعت الرّشید یقول : قلب العاشق عليه مع معشوقه ‏ 
فا هذا للع ها امو توش ات سن فول عروه ين حزاء العدري 
لعفراء : 

راق وارك یب شاد بين جلدي والعظام بيب 

وما هو إلا أن ا متا ore‏ چ لاک ا 

وأضرّف عن داري | الذي كل ار ET‏ لش 0د 

وه قلي غسدزها ا و ی فی الفواد نصیب 

فقال الشید : من قال هذا وهاً فان آقوله عاساً » وله درك با آصعي ! 
فإني حت فقن كما تا ا 

وقال اسحاق الوصلي لانيل :شوو ةنا حمق يها فيل قافن الس 
عل الفراق E‏ فول لد عر نز 

۳ ني لاستحي E‏ وأتقي کر N.‏ الودة باهجر 

00 بافجران نفسي آروضها el‏ رل لي من صبر 

فقال الرّشيد : هذا مليح » ولكني أسقلح قول أعرابي آخر 

ونا فان E‏ ای سرت شي ار 

وقال الأصعى : دخل العباس بن الاحنف على هارون الرشید ‏ فقال له 
ا ل ی ری تمرف | کیان مت خی 


٠٠٠٥/۲ : أمالي المرتضى‎ )١( 
٤٥۹/١ : امال المرتضى‎ (۲) 
۱۰۵۲ : زهرة الاداب وثرة الألباب‎ () 


00 


حيث يقول : 
رشق ی هم و اه حكني در مسا 
E sS‏ ی 
طاف اشوی فٍ عباد الّه هم حتی |ذا مر بي من بینهم قينا 
قال العباس : أنت والّه يا أمير الومنین أرق قولاً مني ومنه حیث تقول : 
اا كييك نت لكي رقا مانن كن يميه 
وإنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى أحسنت زيدي 
د لكا ل 
ا روي ف عیون الاخبار لابن قتيبة : حبس الريك اا العتاهية » فکتب 
ای ای اه 
تفديك نفسي من كل ماکرهت . نفسّك إن كنت مذنباً ف اغفر 
ا فیسه اك | 
فوقع الرّشيد في رقعته : « لابأس عليك » » فأعاد عليه رقعة أخرى فيها : 
6 الق رکب فيه زوع * له جد وأنت عليه ران 
أمين الله إن ایس تسین بخ وقد وقعت «ليس عليك بأس» 
ET‏ 
ل غ وو ا اتا حول ایر 


(() تاریخ بغداد : ۱۲/۱۶ 
15 غيون الأخبار + ۷۲/١‏ 


یج 


ا ا : ما نت ابن ليله" قال : رضاح 
ES OEE EEE EF e‏ 
ا mT‏ 
احا سید نات , عدوت SE ES‏ 

قال : عقة أم ریم a‏ : عة الربع E‏ قله ۳ 
انك اب ون ٩‏ قلعت ات عسی ۱ وان ا 
ویقال عي وس »قیل له : ماانت ابن ست ؟ فال :مر وبت " -وفیل؛ 
ا ی و EEE‏ 
لانس ذي المع » وقيل : يُضفر ی لیم "- وقیل : پلتقط في الجزع - وقیل : 


(۱) اي همات عن نفسك » ف حال کونك این ليلة ؟؛ 

(۲) . سخيلة : تصفیر سخلة › والعنی : أن القمر یبقی بقدر ماينزل قوم » فتضع شاتهم سخلة ثم 
ترضعها ویرتحلون » فبقاژه بالافق بقدار هذا الزمان . 

(؟) العنی : الاخبار عن قلة اللباث وسرعة الانتقال » لأن الرّمل ليس بنزل مقام للقوم » لانهم کانوا 
بختارون في منازلهم جلد الارض « الصلب الستوي » وهضبها والأماکن التي لاتستولي السیول 
عليه 

© ره انامه فلا مدان مات الامه آلا > فتکذب ها حديثا ثم تفترقان . 

(ه) اراد أنه یبقی بقاء فتیات اجتمن على غير ميعاد فتحادئن ساعة ثم انصرفن غير مؤتلفات . 

() يقال : عتمت إبلة » إذا تاخرت عن العشاء » ومن هذا سیت صلاة العتمّة . لأا آخر الوقت 


فی العشاء . 
وقوله : « أم رُبَع » يعني الناقة » وهو تأخير حلبها » يريد أ ن بقاءه قدا رماعلب ناقة ها 
ولد ولدته في أول الربيع 


(۷) الخلفات اللواتي قد استبان حملهن » واحدتها خلفة » وهي المحاض » ولا واحد لامخاض من 
لفظها » ولفا قال : عشاء خلقيات + لپا لاتمثی إل آن یغیب القثر هصنه الليلسة 
والقعساء : الداخلة الظهر الخارجة البطن . 

 )۸(‏ يريد أنه لایبقی إلا بقدر ما يبيت الانسان ثم يسير » ویرید أنه یبقی بقدر ما يسير الانسان ثم 
سباع نقلي را هو لاله ق 

0 وه 


0۷ 


ماأنت ابن ان ؟ قال : قر أضحيان"" . قيل له : ماأنت ابن تسع ؟ قال : 
عا ولد نان - وقیل : الودع ۳" -۰ وقیل : 
عا رو وی وی او وهای کی لو 
۳ وقیل : أؤديك إلى الفجر » وقيل : أبادر الفجر > قيل له : ماآنت 

سیی مد للع ار بر لب بر بل 
له : ماأنت ابن اثنتی عشرة ؟ قال ا فاب ی 
ماأنت ابن ثلاث عشرة ؟ قال : قر باهر يعشو 00 ٠‏ قيل له E‏ 
لع آربم عشرة ؟ قال مقن الشباب ء e‏ ال 
مفی» لاحاب » قیل له : ماأنت این خس عثرة ؟ قال :م الشباب وانقصف 
Ie‏ 


قیل له ماأنت ابن ست عشرة ؟ E E‏ 
فيا كاد ميد كا الالو بخ ت المُقتفر القفرّة » قيل له : 
ماآنت ابن فاق عشرة ؟ قال : قلیل البقاء » سریع اتانيه قیل له : ماأنت ابن 
تسع عشرة ؟ قال : بطيء الطّلوع » بيّن الخشوع ٠‏ قيل : ماأنت ابن عشرین ؟ 


لك آي ضاح وبارز » ومنه قيل : ليلة اضحيانة › إذا كانت نقية البياض . 

() أراد أنه يبقى بقدر ماتبقى شمّْع من قد يُمثى به حتى ينقطع . 

18> آي آنه مضيء أبلج . لو انقطعت عنقة فتاة فيها شذور مفصلة بجزع ماضاع منها شيء لضيا 
واگ 

() الوَدْعٌ : خرز أبيض يخرج من البحر » الواحدة : ودعة » بسکون الدال وفتحها . 

)0( وفي رواية : « موفق البشر » . وثیء « آنیق » اي حسن معجب ۰ « مختار الصحاح : ۲۲ » . 

رد آي حسن معجب . 

(۷) عشا یعشو : إذا ضعف بصره . 

(۸) التقدير : السحاب الدجنات » وهذا من باب مایقال له إضافة الصفة إلى الوصوف في الظاهر - 

کقول : مررت بحسان النساء وجسام الرجال » أي النساء الحسان » والرجال الجسام . 


- 08 


كلكو لح عر را يها لفيا بو : 
ی ی اس شا انا وها ات 
تفن ورین تبان ل املع رارق دیا میا نک انم 
Eo‏ لا واه فيل کات نت 
ای ههور الصا اکن بو ار له ینت كا ابن 
,ورين ۲ فان تفت E‏ > واقط لاملل ERR‏ 
معو و لك وا دل وق يم ی ی E‏ 
عع وق روم ساون للح كا بوك يوقي E‏ 
ان وعشرين ؟ قال : أسبق شعاع الشيس » قيل : ماأنت ابن تسع وعشرين ؟ 
قال شين ضفر فا رای a‏ از رت © قال 

قال الأصمعي : ثم قلت للرّشيد : يقال إِنّه لايحفظ هذا الحديث من الرّجال 
إلا عاقل » فقال : خذه عل قلت هات . فأعاذه حى بلغ : قیل له : مناأدت 
لعا ی یات 


دعا الزشید بعبد اللك بن صالح - وکان معتقلا فق حبسه (. فاسا مل بین 
یدیه التفت الیه . وکان بحدث ی بن خالد بن برمك وزیره ء فقال معثلا : 


البهرة : نصف اللیل » وهرة كل شيء وسطه . 
أهجّر بالبهرة : أي أطلع نصف اللیل . 

الغلن : ظابة آخر اللیل . 

اه ی معن زاكر اللدن م 

شفا : حرف كل شيء » اراد أن قوسه كأنها خط هلالي يوم الحق . 
01 که او ول کر مرانک لا 
0 إلى آخر ماورد . 

)۸( ب كد ني E‏ 


5 08 


١ 1 5 1 3‏ 
اب a‏ اه ره 


قال تسد : باعبد اللك » کي آنظر (لی iat a‏ 
عارضها قد لمع » وكأنّي بالوعيد قد آوری ". بل أدمى » فأبرز عن براجم 
بلا مصاصم "۰ ورؤوس بلا غلامم > مهلا مهلاً بني هاشم » في والّه سهّل لک 
الوعر » وصفا لك الكدر > وألقت ام الأمور أثناء أزمّتها > فنذار ليم نذار قبل 
حلول داهية خبوط بالید والرجل" 

فقال عبد اللك : آفذاً اتکم ام توأماً ؟ 


(1 


ھک 

قال ای الله ياأمير المؤمنين فيا ولاك » واحفظه في رعاياك ال 
استرعاك وخ وتان عوك E‏ 
تسهلت لك الوعور ۰ وجْمعت على خوفك ورجائك الطدور » وشددت آواخي 
ملکك بأوثق من ركني یلم » وکنت لىك کا قال آخو بتي جعفر بن كلاب 
- يعني لبيدا - 


© زگ ای یشرب 

«) الشؤيوب : الدفعة من الطر . | 

0( من قوطم : « أورى الزند » إذا قدحته فاخرج نارا . 

() البراجم : الأصابع » والمعصم : موضع السوار من الساعد . 

() وني العقد الفريد : ۱۰۲/۷ : « أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوها قد همع ۰ وعارضها قد لح , 
وكأني بالوعيد قد وقع ۰ فأقلع عن برا سام > وجماجم بلا غلاصم > فهلاً مهلا » قبي 
والله يهل لک الوعر » ويصفو لك الكدر» وال لقت إليم الأمورٌ مقالية آزمتها . , فالتدارك 
التدارك قبل حلول داهية خبط باليد لَبُوط بالرّجل » . 

) مروج الذهب : ۲۵2/۲ 


لويقوم الفیل واه TET‏ وزحل 

وأراد يحى بن خالد البرمكي أن يضع من مقام عبد الملك عند الرّشيد » فقال 
له : یاعبد اللك »بلغ آنك حقود > فقال : أصلح الله 'الوزير !! إن يكن 
اقد هو بقاء ابر والثر عندي ‏ نها لباقیان ف قلي . فالتفت الرشید إلى 
الأصمعي . فقال : ياآصعي حررها فوالّه مااحتج أحد للحقد بثل مااحتج به 
ع 

فأعاد الرّشيد عبد الملك بن صالح إلى محبسه » ثم التفت إلى الأصمعي فقال : 
لقد نظرت إلى موضع السّیف من عنقه مراراً > يمنعني من ذلك إبقائي على قومي 
و غل © 
قي 

وناسبة محاکة عبد اللك بن صالح . 


كان الرشید مضرب الثل في العدل » وفي قلبه توازن عجیب بين العصف 
والعداة نؤون الوط فل ال هیا وان یه قرا تمدن شرت ری 
a‏ ی انب 

والتهم عنده یسوق حججه على أعلى مستوی یتصوره دفاع عن متهم في 

حضرة خليفة يحسن الاستاع » بوجود قاض هو أعظم أهل الارض علا يومذاك » 
۳ يوسف » ومن بعده مد ين :خسن السا 

فلم يرق الرّشيد دما إلا إذا أدانت الأدلة صاحبه » وكان دأبه أن یضرب 
ی وك و سس 


() مروج الذهب : ۰۲۵۰/۲ وفيات الأعيان : ۰0/۷ 


1١ 


١‏ زنديق”' يعلن كفره ويجاهر به » ويستخف بقم الآخرين ويسخر 
منها » وهذا ماراه الرّشيد ایام أبيه المهدي الشهور بعدله وتقواه » لقد كن لوزير 
الهدي ( 0 بن يسار ) ابن تزندق » فدعا المهدي الوالد وولده » وسأل الولد 
عن شيء من ن القرآن الكريم » فم يقكن من تلاوة بعض الایات . قال المهدي 0 
تخبرني آن ليت ع ريام اي 
فنسیه » قال الهدي : ق فتقرّب إلى الله بدمه » فقام الاب فعثر ووقع وارتعد , 
تأر الراك ماح لكوي لكل ( e‏ 

۲ - مس تبيح الشّريعة قتله في حالات ثلاث » مصداقاً لقول اي : 
: لايحل دم امری مسا الا بیاحدی ثلات : ایب الزاني » والثفس بالتفس ۰ 
وال رك لدينه المفارق للجاعة » » [ رواه البخاري ومس ] 


بدل لام والطبأنينة 3 وهذا الول قد قدياً یه EY‏ ا قانون 
a e‏ 
حربيّة عسكريّة » وإما يإلقاء القبض عليه ومحاكته علناً » مع دفاع كامل بحضور 
قاضي القضاة . 

وهنا.. رعق شید وقال :الیل وانّلعیاغلام وام نيه 
محاكة بکل ما نی الكامة من معنی . و بعد إدانة من حدود الشريعة . 

فالتار يخ يزدهي بورع الرّشید وعامه وشجاعته وسیاسته ۰ مع الحزم والحسم 


E‏ قوش للم لاجر ضايع سند ار د مت فان رك 


ASN‏ تسا فا اون ای ان لت و ايدان عیانص لته 
فارسیّةْ ( زندگر ) » وهو من یقول ببقاء الدّهن ( دهري ) .. [ القاموس الاسلامي : ۹۱/۳ ] . 


EE 


الرّحم لرعيّته كلها ؟! 
وال الرُشبد ابراهيم بن سعد الزهري : من بالدينة من حرم الفناء ؟ بلغتي 
ال ا GG‏ اه ما ات رح 
ویْخّل ؟ والّه ماکان ذلك لابن عك مد ملق الا بوحي من ربّه . فن جعل 
هذا لالك ؟ فشهادتي علی أن آنه سم مالک ف قري ابن حنظلة الغسیل یتغنی : 
ات متا مق ان سس شتا 
لوو ا همست تا لاحسنت آقبه ‏ قال :فتبتم 
ا 


وقال ا یا ا عر نی رون 
ا ا ون ی الشعر بصوت حسن ۰ فتذاکروا رقة شعر 
ی حضاف انا وا ی شوه 

زأذكة یام الحمی نی کل كبدي من خشية أن تصدّعا 

ولیست عشیّات الحمّی برواجم عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

بکت عَيْي اليّمى فاسا زجرتئها ‏ عن الجهل بعد الحلم آسبلتا معا 

Ra eas‏ یات ال لدع وی مار Tega‏ هیا 
السعر مدني رقیق . قد غُذي ماء الققیق ؛ حتی برق وصَفا » فصار اصفی من 
لمواء » ولکن ان شاء آمیز المؤمنين آنشدته ماهو أرق من هذا وأحلی » وأصلب 
وآقوی . ارجل من أهل البادي 2 » قال : فساني آشاء ة قال : وأترنم بسه 
ياأمير المؤمنين ؟ قال : وذلك لك » فغنی لجرير : 


١١/6: العقد الفريد‎ )١( 
. ] العبثر : نبات طيّب الأكل » له قضبان دقاق > طيّب الرّيح ۰ [ اللسان : عبثر‎ )( 


57ت 


و اه وو الو 
وو ات اهم عرش اسر 


مسا فتاه ات لعف 
مناد لقیت هن او روتسا 


إن حرن حرنا او هدین هُدینا 


كان تسد قوسا سا هه و 
یاآمیر المنین الدیح فيك دون قدرك + والشعر فيك فوق قدري » ولكني 
اخ ا 


اا ی ال يق كاك وة 
SS‏ 
في عترة لم تقم إلا بط اعتهم 
عدف ينك اق قرباك صائلة 


ناداك في الوحي تقدیس وتطهیر 
شتنطقات بسا تخفي الضاثیر 
من الکتاب و تقض اْمشاعیر 
وصارم فن سیوف اند و 


x ا‎ %# 


دخل الفرّاء » أبو زكريا يحى بن زياد بن عبد الله بن منظور الاسامي على 
الرّشيد فتكلم بكلام لحن فيه مرّات » فقال جعفر بن يح البرمي : إنه قد لحن 
العقد الفر ید : ۲۲/۰ ۱ 
کشوم بن رو بن آیوب التغلبي . آبو مرو ۰ من بي ان رون سح ۲۰ 
( ت ۲۲۰ ه/۸۲۵ م ) » کاتب وشاعر مجيد . زمي بالزندقة » فطلبه الرشید . فهرب إلى 
الين . فسعی الفضل بن يحى البرمي بأخذ الامان له من الرّشيد . فأمّنه » وعاد فاختص 
بالبرامكة » من كتبه : فنون الحك » الآداب » الخيل » الأجواد . الألفاظ » [ الأعلام : 
۵٥‏ ] . 
غيون الأحيان: 2 العقد الفريد : ٠١١/١‏ 


(۱) 
(۲) 


Ee 


ا اندر ال افد ی 
ان طباع أهل البدو الإعراب » وطباع أهل الحضر اللّحن » فإذا تحفظت ل ألحن , 
وش ان لطن لقي اماي ار ا 
ی % اجو 

۳ م و مت و 2 )( 

انشد العباس ین الاحنف الرشید يوما قوله : 

طاف اشوی نف عباد الّه کم حتی |ذا مر بي من بینهم وقفا 

قال له الّشید : مااذي رأی فيك حتی وقف عليك ؟ 

ی عو یم اش تاعرس فتاهي ال حول ر 


1 XN ¥ 

وق و یشفعه بآخر فامتنم القول 
عليه » فقال : عل بالمبّاس » فاما طرق عليه ذعر وفزع آهله ۰ فاما وقف بين 
باق رید فان له توت الضاة یی نت توويك ان اهب 
فامتنع القول علي » فقال : ياأمير المؤمنين » دعني حتی ترجع ال نفسي » فياني 
ترکت عيالي على حال من القلق عظهة » ونالني من الخوف مایتجاوز اد 
والوصف ‏ فانتظر هنيهة ثم آنشده : 

یسنان فة تاف ول بر ا ار 

فال ال رين" ا 


(۱) وفیات الاعیان : ۷۷/7 
(۳) وفيات الأعيان : ۲۲/۲ و ۲۲ 


562 هارون الرشيد (۵) 


فقال : زدنی ء فقال : 

اذا مسااللیل سال علی سك بالط لام واعتکرا 

وی فلا یز قرا فابرزهماتر قرا 

فقال له رتفي قد ذعرناك وأفزعنا عیانك ۰ وأقل الواجب آن نعطیك 
دراک كيو ابر له سديزة ااف :ور : 

وللرشيد : 

إن تشق عيني ها فقد سعدت عينا رسولي وفزت بالخ 

وکا جاءني ارت E‏ دوش مدا عین + نظري 

خذ مقلتی يارسول عارية فانظر بها واحتع على بصري 

۳۳۰ YE E 

ولا عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل بن سهل لامأمون » وصفه يحى 

و آوصله ال TE REY‏ 
فسکت » فنظر الرشيد إلى يحى نظر منكر لاختياره » فقال أبن ا 
ياأمير الؤمنين » ان من أعدل الشواهد على فراهة الملوك أن يلك قلبه هيبة 
سيده » فقال الرشيد : لأن كنت سكت لتصوغ هذا الكلام فلقد أحسنت » وان 
ان پدیة اه لاحسن وأحسن > ثم لم يسأله بعد ذلك عن شيء الا أجابه با یصذق 
e,‏ 


() وفيات الأعيان : 41/4 


5 


وقيل : حلف الرّشيد أن لایدخل إلى جارية له أياماً » وكان یحبها . فضت 
الا یام و تسترصه 4 فقا( 58 

سدع هی ی الا سل 
كان ملنوي فآضعی مالي ان هذا آعاجیب الزمن 


3 
0 
م 


ثم أحضر آبا العتاهية ‏ فقال : أجزها » فقال : 


عتسم ١‏ تست دا اه 
ا ایو ی لا شا انعر 
ومن شعر الرشید يرق جاریته هیلانة ( آورده الصون ) : 

LE UL aS‏ ات کشا 
ف اا ااال كل هدي ات 
اش ال سا ات ی ۰ EN‏ 
میت کر ل ۰ لت ليلدك اس ایا 
واه اا بت ار کت ,بویت شاعل عه اا 

KK عو‎ % 

قال الأصعى : جع الزشید من الاطبٌاء E‏ : عراق] 6 شا تا 2 
وَهندياً ».ويوناتياً + فقال : ليصف لي كل واحد منک الدّواء الذي لآذاء معه » 
فقال العراقي : الدّواء الدق لاداء معه كب الأشاد الأبیض» وقال افندي: 
الاهلیلج الاسود > وقال الرومي : الاء الحارٌء وقال اليوناني ‏ وكان طبهم - 
عن الرشاد الابیض يود الطوبة » وللاء ا ار برخي العدة » والاهلیلج 


5 ۷ 


ال تانق تشه ان تب عل ا 
55 9 ۲ ۱ 
اكنبية وتوم عفد ر تیه 
¥ اجو XN‏ 

دخل سهل بن ها هارون على الرّشيد وهو يضاحك ابنه المأمون » فقال سهل 
- يدعو لامأمون -: اللهم زذه من الخيرات » وابسّط له ون میک 
كل يوم من أيامه مُوفياً على آمسه » مقصّراً عن غده . 

فال لله ال سس :كنا هيل أ وق لحر E r‏ 
آوضحه » |ذا رام آن یقول م یعجزه القول » قال : یاأمیر الومنین » مااعل انا 
ك 
E ES‏ 

وقال الزشید : لوقيل للذينا ضنى لتا نفسك » وکانت من ینطسق » 
ای داش فون اس 

اذا امتحن الذتیا لبیب تکشفت له عن عدوف تیاب دیق 

ا هالک وا فا ووس اکن دريو" 


ومن توقیعات الرّشيد : وقع : 
الماع انان عداو حك لا : 


(۱) العقد الفريد ٠١/6:‏ 
(؟) العقد الفرید : ۳۳۹/۵ 
(۲) العقد الفرید : ۱۷۵/۳ 


- A - 


وال عامله E‏ : آحذر أن تخب خزانتی وخزانة آغي یوسف » 
فيأتيك منی مالاقبل لك به » ومن الله آکث منه . 


ووقع في قصة رجل من البرامکة + ان الطاعة »واه المعصية 
والی عامله في فارس : کُنْ مني علی مشل ليلة ییات" 

وفي قصة حبوس : من با ی الّه نجا . 

وفي قصة متظلم : لا يُجاوز بك العدل ‏ ولا يُقصّر بك دون الانصاف . 


ول صاحب اله اذ ظهرت العصبيّة : کل من دعا إل اجاهلیّة » تل 
الا 


وف ات با متظلم عار فا EEE‏ لماك 
cT‏ 


XN % 


7 الرشيد بالإقامة بأنطلاكية » وكره أهلها ذلك » فقال شيخ منهم ‏ 
وصَدَفَة : ياأمير 0 2 لبس من بلادك 2 0 بلاد مثلك ان ا 


)۱( أي منتبهاً يقظاً من غير نوم . 

(۲) العقد الفرید : ۲۱۳/۶ 

٠ ©‏ أنطاكيّة : قصبة المواصم من لور الشامية وهي من آعبان البلاد 0 22 
بالتّزاهة والّخئن وطيب المواء » وعذوبة الاء > وكثرة الفواکه . وسعة الخير ۰ [ معجم البلدان : 
c[ ۱‏ وى ان عاصة لواء الاسکندرون . 

. لکد الطوبة الوَیة‎  )۵( 


جات 


و 00( وی ا د ۱ 
لو > ومن طبع الهن » ومطرها ربا اقام شهرین » لیس 
: ا 0س 
فيه سكون . فم يُقم بها 


عو لا و 


وا ی للقن بن در اين + رانك يدق نتم ربا 
فصفها لي وأوجز » قال : بکلام و شمر قال ال د : بكلام وشعر » فقال 
العباس بن الحسن : جدتها في أصل عذقها . وعذقها سرّح شأها » فتبتّم 
لرُشید . فقال البّاس : 


ياوادي القصر نعم القصرٌ والوادي من مَنزل حاضر إن شكت أو بادي 
ترى قراقيره والعيس وَاقفنة والضبٌ والنون والملأح والحادي"ا 


% اج اكور 


اجتاز هارون الرّشيد ببلاد منبج ومعه عبد اللك بن صالح » وكان أفصح 
ولد العبّاس في عصره » فنظر إلى قصر مشیّد ۰ وبستان معقر بالأشجار كثير 
الثارء فقال : لمن هذا ؟ فقال : هو لك ولي بك ياأمير المؤمنين . قال : وكيف 
بناء هذا القصر ؟ قال : دون منازل أهلي » وفوق منازل النّاس » قال ؛ فكيف 


)١(‏ قلعة عظية ببلدة تَمّى ( كَل ) » وهي أُوّل بلاد اهند من جهة الصّين . وفي هذه القلعة نرب 
السّوف القلعية › [ معجم البلدان : ۳۸۹/۶ ] . 

(0؟) كتاب الحيوان : ۱:۳/۳ 

19 . اه اة ای ن عل ماعل الجر اج وفيها عيون عذاب غزيرة .. وهي قرية 
غناء .. ینبم حصن به تخيل وماء وزرع .. » » [ معجم البلدان : 414/0 

3 الطبري : ۲۵۹/۸ 


ا 


ما ال ره اما دق مرا BAS‏ عاقليلنة الا جوا قال + 
اي اك فا ا و 
ص ص 1 


ملق اعرذ عل از دوع اه من وسو اماه ات 
ياأمير الومنین ! أقر الله عينك وفرحك با آناك » وأ سعدك » لقد حكنت 
هط تالا توت ایا امرأة © تفا هی ال تسم 
قتلت رجاهم » وأخذت آمواهم » وسلبت نوالهم » فقال : أمّا الرّجال فقد مضی 
آمر الله » ونفذ فیهم قدژه . وأمّا ا لمال فردود إليك » ثم التفت إلى الحاضرين من 
آصحابه فقال : آتدرون ماقالت الرأة ؟ قالوا : مانراها قالت الا خیراً , قال : 
ماظنك فهمتم ذلك > أمّا قوضا أَقَرّ الله عينك » فتعني أسكنها عن الحركة » وإذا 
سكنت العين عن الحركة عميت » وأمًا قولها وفرّحَك با آتاك . فأخذته من قوله 


GE 


تن ۳ 2 م FE‏ س ۵ 5 ع 
تعالی : ١‏ ختی إذا فرحوا بمّا آوتوا آخذناهم بّغتة € [الأعام : 4/1 ] » وامٌا 


مت 


قولها وم الله بلق وأخدتة مح قول الشاغر : 
اذا تم مر بدا لد ون 3 
با فا EE CNT E‏ کی نوات 
القاسطوق فکانوا لجهلم خطبا ال :۰ ۱۰/۷۲] . فتعجیوا من ذلكه ۷" 


و 9 ۲۲ 


۲۰/۹ : العقد الفرید : ۱۳۹/۲ ۰ وفیات الاعیان‎  )۱( 
. الستطرف في کل فر" مستظرف : ۲۰۳/۲ ۰ طبعة : مصطفی البابي احلي‎ )0( 


۷ تا 


« مارأيت آغزر دمعاً عند الذّكر من ثلاثة : 
فضيل بن عياض . وأبي عبد الرّحمن 
الزاهد . وهارون الرّشيد )١(»‏ . 

CAN cAI ۵۰ CVV CVO ۷ CVT ۰ 


۸ بعد المئة للهجرة . 


لما لقي هارون الزشید فضيل ی دده لصي ا 
الحا ی الأكة » حنتتا لیث عفن مجاهد : ¥ ود تقطعّت بهم 
اسان ۱ > قال الوصل القن گنت بینهم ني النانیا . قال : فجعل هارون 
يبي ويشهق"ا 


محر رت الأصمعي عن ی بن شيبة قال کنا 2 طریق 1 6 فحاء 
اغراف اق یوم صنائف شدید ار » ومعه جناریة سوداء وصحيفة » فقال : أفيك 
كاتب ؟ قلنا : نعم ؛ وحضر غداؤنا فقلنا : لودخلت وأصبت من الطعام ! قال : 
صاع . قلنا : في الحرٌ وشدته وجَفاء البادية ! فقال : ان الدّنيا كانت ول أكن 


۱( و و 
البداية کک TT‏ 
۲ ا . 


(۲) تاریخ بغداد : ۸/۱۶ 


VY 


ااج ول اکت ولا فن عل ينا اقول عرفا + 

هذا ماأ عتق عب لله بن عقيل الكلاني ی ا يقال 0 
وو ابتفاء وجه الّه تعالی وجواز الققبة"" » وانه لاسبیل له علیها الا سبیل 
الولام المنة له علها وو اة 


قال الاصعی : فحدّنت الزشيد + فأمر أن يعتق عنه آلف نتمة آو مق 
نسمة » ویْکتّب هم هذا ل" 


کان ع الوشید عام ۱۸۸ هه آخر حجانه "" » وفیه رأی الفضیل » ومن قول 
الفضيأ بعد لقائه مع الرشید e E‏ 
صلاح الرّعيّة » فاذا صلح آمنت العباد ۳ 


و سو وة CT EEE‏ 
فنصح بهلول الرشية وحاول الرّبِيع إسكاته » فقال له الزشید : قل يا هلول » فقال : 


(0) غب رأيّه : عَبَناً وغْبّانة > ضعف + [ الأسان : غين ] . 

8 الققبة : واحدة عقبات البال » والعقبة : طریق في بل وغر » والعقبة وراشيل الیل » 
[ الأسان : عقب ] » وفي کتاب الله الجيد : ۷ فلا آفتحم العَقبَةَ * وماأدراك حاالعقبة * فك 
رَقبَة .. 6 البلد : ۱۱۰و ۱۲ و ۱۳] » والعنی : قلا جاهد نفسه في تخطي العقبة . بالقيام 
بل 

)| عيون الأخبار : ۳۷/۲ 

) مروج الذهب : ۲۵۳/۳ 

) تاريخ بغداد : ۱۹۸/۱6 

) توفي البهلول المجنون سنة ۱۸۲ ه › وا سم أبيه مرو وكنيته أبو وهيب الصيرفي الكوفي » ٠‏ تشوش 
عقله وكان يصحو في وقت ويختلط في آخر » وهو معدود من عقلاء المجانين . النجوم الزاهرة : 
۲ . ومن الملاحظ ان الرّشيد قابل بهلولا هذا قبل ۱۸۳ ه » وليس عند عودته من حج عام 


۸ هم . 


3ت 


هب أذ قد ملکت الارض طا ودان لك العا فکان ماذا! 

أليس غداً مصيرك جوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا؟ 

اب سنوی پا 
e.‏ کب دو لمن الا 

فقال : لاتنعل نا و الومنین » ی و 

ل ی و جاور او 
وق م حرف اه ل ل جلت 

قال الرّشيد : هذه ألف دینار خذها . 

قال جا ساعن لحان و و الفر ف هن 
فقد أذيتني . 

كال لم زا وک ec‏ 

قال الكسائي : صلیت يوماً بالرشید » فأعجبتني قراءتي » فغلطت غلطة 
ماغلطها صي » آردت أن آقول ۶ لعلهم يرجعون ‏ » فقلت : لز لعلهم 
و » فا تجاسر الرشید آن پردها الا : أي لغة هذه ؟ 
فقلت : ان الجواد قد یعثر . فقال الرشید أن ی 


(۱) البداية والنهاية : ۲۰۰/۱۰ 
(0) البداية والنهاية : ۲۰۲/۱۰ 


رز ۵ ۷ ی 


كن رتیه فد ریب لازن عيض آلت درم كل شیر فک فان 
يدعو للرّشید في سجوده ۰ ویقول : اللهم إنه کف ان المؤونة ۰ وفرغني للعبادة 
فاکفه آمر آخرته . ولا مات ستيان وجد ف جیبه رقعة مکتوب فیها بخطه : 
« قد تقدّم الخصم والدعی عليه بالاثر > والحام الحم العدل الذي لا یجور 
ولا يحتاج إلى بيّنة » فحملت إلى الرّشيد » فاما قرأها بكى يومه ذاك » وبقي أيّاما 
بين الأسى في وجهه" 

قال بعض آهل العام للزشید : یاآمیر الومنین اط هوّلاء الین حون 
آبا بكر وعمر ویقدمونها فأكرمهم بعز سلطانك . 

تقال لزعي ؟ ارشت کل تا واه کت احهنا و ی ا 
این ی 

قال ابن الماك" : إن الله لم يجعل أحداً فوقك » فاجتهد أن لايكون فیهم 
أحد أطوع a‏ » فقال الرّشيد : لآن كنت آقصرت في الكلام » لقد 


لقف الع 
وقال الفضيل بن عياض : ان الله لم يجعل أحداً فوقنك في الذنیا . فاجهد 
يي وت لنفسك وأعلها في طاعة 
0 
ربك 


۲۰۵/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 

0) البداية والنهاية : ۲۰۵/۱۰ 

(۳) ابن السماك : هو جمد بن صبیح أبو س الذ کر الواعظ . « النجوم الزاهرة : VY‏ . 
E‏ اه من الباق 
قليل » ولم يبق من قليلك إلا القليل » النجوم الزاهرة : ۱۱۲/۲ 

(©) البداية والنهاية : ۲۱۵/۱۰ 

(5) البداية والنهاية : ۲۱۵/۱۰ 


NON 


قال ابن قتيبة : حدثنا الرّياثي ( الان بن الدرج ) : سعت الاي 
یقول : دخلت على الرّشيد وهو یقلم أظفاره یوم المعة » فقلت له في ذلك , 
سوه ب تور ای كد وی ی 
لر يا | E‏ :يا أ E‏ 
آخثی للفقر مني 08+ 5 

روی ابن عساکر عن إبراهم الهدي قال : كنت یوماً عند الرشید » فدعا 
طباخه فقال : أعندك في الطعام لحم جزور ؟ قال : نعم » آلوان منه . فقال : 
احضره مع الطعام . 

فاما وضع بين يديه » آخذ لقمة منه فوضعها في فيه » فضحك جعفر 
البرمي , فترك الرّشيد مضغ اللّقمة » وأقبل عليه فقال : مم تضحك ؟ قال : 
لا شىء يا أمير المؤمنين » ذکرت کلاما بيني وبين جاريتي البارحة . فقال له : 
بحقي عليك لا أخبرتني ا 

قال جعفر : بكم تقول إن هذا الطّعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال 
الرّشيد : بأربعة درام » قال جعفر : لا والله يا أمير المؤمنين » بل باربع مئة الف 
درم » قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طباخك لحم جزور قبل هذا 
الیوم بمدة طويلة » فلم یوجد عنده . فقلت : لا عخلون الطیخ من لحم الجزور › 
فنحن نتحر كل يوم جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين » لانا لانشتري من الوق 
لحم جزور » فصرف في لحم ازور من ذلك الیوم إلى هذا اليوم آربع هة ألف 
درم » وم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور الا هذا اليوم ‏ قال جعفر : فضحكت 
لا أمير المؤمنين نا ناله من ذلك هذه اللّقمة » فهي على أمير المؤمنين بأربع مئة 
لت 


(۱) البداية والنهاية : ۲۱۰/۱۰ 


۱ 


قال جعفر : فبى الرّشيد بكاء شديداً » وأمر برفع السَماط من بين يديه, 
ا اا 
كني انتوق لا الظیر ؛ نكر قصلي بالناسن ۰ و وك فطق دا 
الوذنون بصلاة العضر » وقد آمر بألفي آلف تصرف إلى فقراء احرمین » في كل 
حرم ألف ألف صدقة » وأمر بألفي ألف یتصدق ها في جاني بغداد الغربي 
والشّرقٍ » وبألف ألف يتصدق ها على فقراء الكوفة والبصرة » ثم خرج إلى صلاة 
العصر » ثم رجع يبي حتى صلَّى المغرب » فدخل عليه أبو يوسف القاضي 
فقال ا آمیر للوّمنین ياكيا فى هذا الیوم ؟ فذکر آمره . وما صرف من 
الال الجزيل لأجل شهوته » وإنا ناله منها لقمة » فقال آبو یوسف عفر : هل 
ین اه با او ها ی اسان ی ی که ای 
فقال : ارقاو با آمبر الومنین بخواب اه فیا صرفته من امال الى آکله السامون ف 
الأيّام الاضية » وبا ينره الله عليك من الصّدقة » وا رزقك من خشیته وخوفه 
نی هذا الیوم . وقد قال تصالی : « ولت خاف مقام رجه جننان © 
[ الرحن ۲/0۵ ] » فامر له الرّشيد باربع مئة الف ‏ ثم استدعی بطعام فاكل منه » 
فکان غذاوه ی هذا الیوم عشاء(" . 


حدث إبراهيم بن الهدي قال : استزرت الرّشيد بالرقة » فزارني » وکان يأكل 
الطّعام الحار قبل البارد » فاما وضعت البوارد رأى فيا قرب إليه منها جام قريص 
مشل قريص التّبك" , فاستصغر القطع » وقال : لم صَغْر طباخك تقطيع 
الك ۴ فقلت : يا آمبر الومنین » هده السنة الك قال : فيشبه. آن يكون 
في هذا الجام مئة لسان » فقال مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين » فیها أكثر من 
مئة وخمسين . فاستحلفه عن مبلغ تمن الّمك » فأخبره أنه قام باکثر من آلف 


(۱) البداية والنهاية : ۲۱۱/۱۰ 
)۲( المقرّص : القطع » والقطعة الصّغيرة جداً : قَرْصة » [ اللّسان : قرص ] . 


۴ 


برا طرق ارب كز وه راد بطع بين حون أ بر 
فاما حضر المال أمرأن يتصدق به » وقال : أرجو أن يكون كفارة تسرفك في 
إنفاقك على جام سك ألف درهم » ثم ناول الجام بعض خدمه وقال : اخرج من 
دار أخي » ثم انظر أوّل سائل تراه فادفعه إليه » قال إبراهيم : وكان شراء الجام 
عل د ن وسبعين ديهارا > فغمزت بعض خدمي للخروج مع الخادم 
ليبتاع الجام من يصير إليه » وفطن الرشيد فقال له : يا غلام إذا دفعته إلى 
سائل فقل له يقول لك امير المؤمنين احذر أن تبيعه باقل من مئتي دينار فإنه 
كبر جفواب تندل امه لكيه توا امک شادتی أن امه مر الك اقل إلا 
ی دیا 

ويروي بعضهم هذه الحادثة من حياة الرّشيد مبتورة ناقصة » ليثبت مافي 
نفسه من حقد تجاه الرشيد » يروا كدليل على إسراف وترف الرشيد » فيذكر 
أنه فك للزشید - بیفا كنت اة طبق من آلسنة الماك كلت آکثر من آلف 
درم عاو حي" . لا تام الحادثة يفسد عليه مافي نفسه من حقد على هذا 
التاريخ الماجد » فلا يذكر غضب الزشید من أن فرق عل مهدا ال و وه 
نه على إسرافه » وأنه أحضر ألف درم تصدق بها كفارة ذلك » فاعتبر الرّشيد أن 
تحضير الطبق كله ذنب يحتاج إلى كفارة » ثم تصدّق بالطبق كله !! 

بيغا كان الرشید يطوف في البيت الحرام “افوس ا قال ا مين 
الومنین » إن آرید آن آأکامكك بکلام فیه غلظة » فان اقيقد لخ زلا Ea‏ 
الي ل ی 0 
ی 


)۲( البداية والنهاية : ۳۲۱۷/۰ > وهو يعني إرسال موسى عليه السلام بالقول اللين إلى قرعون . 


- VA - 


وعن شعیب بن حرب الدائق قال : بینا آنا فى :طويق مکة ٍذ رايت هارون 
القع تقلع وود ورد ويه نك مر والنهي فقالت ی : لاتفعل 
فان هذا رجل جبّار » ومتی أمرته ضرب عنقك » فقلت لنفسي : لاب من ذلك » 
فاما دنا مني صحت : 


یرتشم تعبت البهام .. فأمر الرّشيد به » فقال : من 
eS‏ € 
من الأنبار" ١‏ #اققال:: سا جلك عل أن دعوتني باسي ؟ قال شعیب : فورد غل 
قلي لازي اخ قر روه لم لمكن تام انق له اها ليوو البو مهد افر 
یا اه یا رقي آفلا آدعوك باسمك ؟ وما ینکر من دعائي باسك وقد ریت 
تانق تا میج ی ra GE‏ غیت A‏ 
يا صالح » يا ابراهم » يا موسی » يا عیسی » يا مد » وکنی ابغض اخلق إليه 
فقال : « بت يدا أي لب » » فقال الرشید : آخرجوه أخرجوه » 


قال له 1 السّماك ك يومأ : :نك غوت وعد 4 وتدخل E‏ 4 

ولا N EE‏ بل ای سیم مود 6 

فقال يحى بن خالد له :ها ابن الد عن آمیر" اانا 

فقام فخرج من عنده وهو ييي 

00 الاأنبار : مدينة غل الفرات ن غرب بفداد » پسمیها الفرس « فیروز سابور » . والانبار ايض 
مدينة قرب مدينة بلخ . « معجم البلدان : ۲۵۷/۱ » . وفي وفيات الأعيان ۲ : « من 
الأبناء ¢ < أي من تام خراسان »> وهو الأصح 7 

(۲) وفیات الاعیان : ۷۱/۱ والبداية والنهاية : ١١97/٠١‏ 

(۲) البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ 


با 


قال الفضیل : استدمانیالرشید یوماً وقد زخرف منازله وأکثر الطعام 
والثراب واللذات فيها » ثم استدعی أبا العتاهية فقال له : صف لنا مانحن فيه 
من العيش والنعم فقال : 

ع اما اس شت ایب ۰ كيل اهب نیز 
ا و ا 
ا ی مسا کت قرو 
قال : فبی الرشید بکاء شدیداً . فقال له الفضل بن عق : دعاك 
أمير المؤمنين تسره فأحزنته ؟ فقال له الشید : دعه فإنه رآنا في عمى فکرة أن 
رای 

وقال الرّشيد لأبي العتاهية : عظني بأبيات من الشعر وأوجز فقال : 
لاتأمن الوت في طرف ولا نفس ولو قتعت بالجاب واطرس 
وأعلم بان سهام الوت صائبة لكل مدرع من اومترس 
ترجو النجاة وم تسلك مسالکها إن السفينة لاتجري على لیبس 
فخرٌ الرشید مغشياً عليه" . 

TS‏ ماع كان نش فل روم كت سس هم سره ان 
منزلة م وسبب حجه ماشیاً آنه رای رسول الوه ق النام » فقال له : 
يا هارون ! إنّ هذا الامر صائر إليك ۰ فحج ماشياً واغز » ووسع على أهل 
الحرمَيّن . فأنفق فيهم الرشید أموالاً عظهة » وم يحج خليفة قبله ولا بعده » 
0 ۳( 
ماشيا رحمه الله .. 


00 البداية والنهاية : 51١8/٠١‏ 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ٩۰/۲‏ 


دخل إلى الرّشيد ابن السماك الواعظ فذکره ثم وعظه حتی بى بكاء شديداً » 
ان ابن لالب لعو ضعت قشاق انيه سا من شرف 

ووغطة ایا قا لطي اث الف لكين عا اله قفال معا 
وإن لك من مُقامك مُنصَرفاً » فانظر إلى أين منصرفك ؟ إلى الجنة أو إلى 
التار » فبى الشید حتّى قال بعض خواصّه : ارفق بأمير المؤمنين » فقال : دعه 
یی رال فليم E‏ فا ال مان 

قال الفضیل بن عیاض للرّشید : حساب الق كلهم عليك » فبکی الزشید 
وشهق ثم بى الفضيل حتى جاء الخدم فحملوها" . 

وفي أول لقاء بين الفضيل والرّشيد » دخل الفضيل في مكة على الرشید , 
قا الفا ی ی هیا شا سای ها 
ل ات هو با تن الرجته الى قدت مرها الا مه ف عا لد 
تقلدت أمراً عظیاً » قال : فبكى هارون › وبک الفضیل , ثم أي لكل واحد من 
عاماء مكة ببدرة » فوضعت بين ایدم » فحمل كل منهم بدرته ء إلا الفضيل . 
قال له مارون : یا آبا غل لاتستح أن تأخذ منا » خذها فاعطها مدیونا 
وأشبع بها جائعاً » واکس ہا عرياناً » أو فزج بها عن مکروب » قال : ولا هذا » 
أعفنى منه يا أمير المؤمنين » قال سفيان : فاما خرجنا قلت : يا أبا علي اخطات 
لیوم . قال : وکیف ؟ قلت : هذا خطاًلذ لم تقبلها » أدلة احلها فقضیت عن 
مدیون . وأثبعت جائعاً . قال سفیان : فاخذ آطراف طيتي فقال : یا آبا حد 
ای لماع مایت رس ات0 : 
الا ووت له تلا ی 
(۲) النجوم الزاهرة : ۱۱۱/۲ 
)۲( النجوم الزاهرة : ۱۲۱/۲ 
)٤(‏ تاريخ الوصل : ۲۹۲ 


۲ 


)٩( هارون الرشید‎ ١ - ۸۱ - 


قال الإمام مالك 


بن أنس : شاورني هارون الرّشید في 
لکمة » وعمل الثاس عل مافیه. فقلت : لاتفعل » ین اصحاب رسول اله 


أن يعلق الموطاً في 


اران الفروع » وتقزقوا'فى البلدان وگل مصیب . 
ووعظ ا العتاهية الريك هذه الابیات ۱ 


خانك الطرف الطم و 
ا ا ار واد 
قیال ا بذنب 
وبا فصان 
e e‏ 
ا ا سعها 
E.‏ اتشكت 0١‏ 
لبي الجن اا 
تحن اق ال وقي وراص 
ا 


رن م الم بت 


آ ی الخد 
TE‏ 


قال بن الجوزي 00 نید لشيبان ی فا تن e‏ 


ی القلب لهس سوت 
ر نر وزوح 


1 ۱ مھ EA‏ وح ! 


E‏ نو 
ی مس‌افیسه روح 
عَم الوت بوخ 
يدوت يع دوق ویروح 
ععسا تا لس 
بحن علیهن ای سسبوح 
ر له يوم نطو 
کین إن كنت وح 


رت ماعمرّنوح ! 


اس و بای رو وا وتا بو نت 


() 


E E 


AT = 


من أن تصحب من يؤمنك حتی 


مسؤول عن الرّعيِّة فاتق الله أنصح لك من يقول : أنم E‏ 
وأنتم قرابة نبیک عليه الصلاة والسّلام فك الاش حتی. رهسن جوله؟ 

کتب ابن الماك إل اليد یعزیه بابن له : ما بصد ۰ فان استطعت آن 
یکون شکرك لله حين قبضه آکثر من شکرك له حين وهبه » فیانه حين قبضه 
آحرز لك هبته » ولو سلر لافار من فتنته » آرایت حزنك كل ذهابه وتلهفك 
لفرامه ! آرضیت الدّار لنفسك فترضاها لابنك ! آما هو فقد خلص من الکد 
وبقیت آنت معلقاً بالخطر » واعلم أنّ الصيبة مصیبتان إن جزعت » وإنما هي 
E‏ لمرو ملم شا 


وقدم علی الرشید رجل من الاصار . یقال له تفیع " - وکان ا 
قال : فحضر باب الرشيد ومعه عبد العزیز بن عر بن عبد العزیز » وحضر 
موسی بن جعفر على حار له » فتلقاه الحاجب بالبرٌ والا کرام » فاعظمه من كان 
هناك » وغل له الاذن » فقال نفیع لمبد العزیز :من هذا الشیخ ؟ قال : 
آوما تعرفه ؟ قال : لا ء قال : هذا 2 شيخ آل أبي طالب » هذا موسی بن جعفر » 
قال : مارأيت أعجز من هؤلاء القوم ! یفعلون هذا برجل یَقدر أن یزیلهم عن 
لتریر ! آما تن خرج لاسوءنه . فقال له عبد العزیز : لاتفعل » فان هوّلاء 
أهل بيت قلًّا تعرض هم أحد في خطاب لا وَبَمُوهُ بالجواب سمّة یبقی عارها عليه 


۹۶ : تاريخ الخلفاء‎ )١( 

۵6/۳ : عیون الاخبار‎  )0( 

© نفیع هذا آنصاريٌ ولیس صحاییاً . نفیم الصحايي اسه : ( آبو بکرة ) نفیع بن امحارث بن 
كلدة » وكان هذا يقول : أنا من إخوانك في الدّين وأنا مولى رسول 00 ۱ 


إلا أن ينسبوق » فأنا نفيع بن مسروح » وكان من فضلاء الصحابة وصایهم » [ آسد الغابة : 
۹ [ * 
 )۵(‏ تعرض لفلان : تصدی له » یقال : تمرضت اف . وفلان « عر » للناس + أي لا یزالون 


a AF <a 


مدى الدهر"" . والحادثة دليل على إكرام الرّشِيد لآل البیت بشخص موسى بن 


N لا‎ F% 


کان ابن أل مرم هو ای یضحك الرشید » ون عنده فضيلة بأخبار 
الحجاز وغيرها » وکان الرّشيد قد آنزله في قصره .. نبهه الزشید یوما إلى صلاة 
السیح . فقام فتوضاأً , نم آدرك الرّشید وهو ترا : « وما لي لاغذ الذي 
فطرّني > [ يس :۰۲۲۳/۳۰ فقال ابن أبي مرم : لاادري والله »> فضحك الرزشید 
وقطع الصّلاة » ثم أقبل عليه وقال : ويحك اجتنب الصّلاة والقرآن وقل فها عدا 
ا 

قال ابو معاوية الضریر مد بن حازم : ما كرك وا د حدیثاً الا قال 
صلّی الله وسلم على سيدي" » وإذا سمع فيه موعظة بى حتّی يبل الثّرى » 
وأكلت عنده يومأ ثم قت لاغسل يدي فصب ال ماء علي وانا لااراه » ثم قال : يا 
نا متاوية اتوك نيصن علیاک الات ؟ فلع لا فال: يضيب علييك 
آبیر الومنین » قال آبو معاوية : فدعوت له » فقال : انا أردق تعظم العل" . 

دخل على الرّشيد ابن الماك يوماً فاستسقی الرّشيد » فأتي بقلة فيها ماء 
مبرد » فقال لابن الماك : عظني ‏ فقال : يا أمير المؤمنين ! بم كنت مشترياً 
هذه الشربة لو مُنعتها ؟ قال : بنصف ملک م فقال : اثرب هنیشاً » فاسا شرب 


() آمالي الرتضی : ۲۷۵/۱ 

(۲) البداية والنهاية : ۲۱2/۱۰ 

© آمرالشید أن یکتب ق صدر الرسائل : الصلاة على رسول الله ل بعك الشناء علی الله عز 
وجل . [ البداية والنهاية : ۱۷۷/۱۰ ] . 

© واللهاية : ۲۱۵/۱۰ ۰ وتاریخ بغداد : ۲۹۳/۱۶ ۰ سیر أعلام النبلاء : ۲۸۷/۹ 


A 2 


قال : رأيف لو مضق خروجها من يدان کنت تشتري ذلك ؟ قال : 

الاخر » فقال الم خا الاير ۳ ۳ 

درلنة بجقريق ان انلك لون | 
ماع لكان ناريا ابو امون ما شوت توا الاين 

00 e 
لفتنة » وفي الم الفرة » واني حالف عل نی من قلة خوفي غلبي"‎ 


وأخرج الصولي عن انتداق اماشمي قال : کنا عند الرشید » فقال : بلغني 
RS eT‏ حت للد 
ولکن هوّلاء آشد الناس يال بض ملاظ ابت 
أخذنا بثأرم » وصاهمتنا یام وما حویناه » حتى | م لعي ا ی 
إلينا » فا 0 أمل .ای ا 
أي المهدي عن أب بية المتضو وکن ان س أنه سمع لیم الله علیه وا له وسلم 
ا عي ا ني م بای 
وسمعه يقول : « فاطمة سيدة نساء العالمين » غير مريم بنت عمران واسية ابنة 
اي" 

قال الرياشي : قال الاصعي : دخلت على الرّشيد وهو ينظر في كتاب 
ودموعة تنحدر على ديه » فظللت قائاً حى سكن » وكان منه التفاتة فقال : 
اجلس يا أصمعي , أرأيت ماکان ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قال : أما وال 
له كارن لامو ات ها را هیا فرش اس كاذ ا ی دنزاس هی 
بخط جليل » وهو 
(۱) البداية والنهاية : ۲۱۵/۱۰ تاريخ بغداد : ۰۸/۱6 تاريخ الخلفاء : ٩۳‏ 
(۲) العقد الفريد : ١٦٤/١‏ 
(0) تاريخ الخلفاء : ٩۳‏ 
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ان 


ون اذل المسيووت عفر ية 


ومن خلت منسه ار یه 


رو تب ا 


u‏ ا 


ثم قال الّشيد : كني والله أخاطب بذلك دون الثاس » فم يلبث بعد إلا 


بجا حش ماك 


ونا رواه الرشيد من الحديث : قال الصولي : حدثنا عبد الرحمن بن 
خلف » حدثي جدي الحصين بن سلهان الضبى > ممعت الرَّشيد يخطب فقال في 
خطبته : حدثني مبازك ا ا + قال ال ِا 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة » » وحدثني مد بن علي عن سعيد بن جبير عن 
عباس عن عل بن آيي طالب قال : قال انز :« نظفو 


طریق القرآن ٠»‏ 


تشه ا فقن دس کرد 
ات و متا بر 
وین خلت منه منسابره 
صاروا مصيراً أ: نت صائره 
واللتسينيية الب نهدا خرزة 
متا فان الروت اخره 


- ۸۱ 


فوا آفواهک فإنّها 


مجالس الر شید 


« و بحك اجتنب الصلاة والقرآن 
وقل فها عدا ذلك )۱ 5 


کان قصر الشید : « مرتع اکاء والعاماء » وسوق البلاغة والشعر والتاریخ 
والفقه والطّب والوسیقا والفنون النافعة . إذ یقابلها الخليفة مقابلة من في سجيّته 
بل والکرم » فأجاز العلماء في كل فن جائزات سخيّة نبيلة » » لقد كان عصره : 
و اندها ا تاره باه ای وهار 6 


حدث ند بن عیسی بن یزید الطرسوسي ‏ قال : سعت حر ران الا 
یقول ؛ کنت عند الرشید » فدخل آبو معاوية الضریر وعنده رجل من وجوه 
قريش » فجری الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حدیث الاعش عن 
5 صالح عن أن هريرة : « أن موسی لقي آدم فقال ا اع ا ا 
من الحنة:! » وذكر الحديث » فقال القرشي : اين لقي ادم موسى كت فال 
فغضب الرّشيد » وقال : النطع والسّيف » زنديق والله يطعن في حديث 
رسول الله مر » قال : فا زال أبو معاوية پسکنة ويقول : كانت منه بادرة » 
ذا یی اا لطبا عن اه 

قال الأصعی : دخلت عل هارون الرّشید وجلسه حافل . فقال : یا آصعي 
شلك عنا , وجناك لضرتنا ؟! قلت : واه یا آمبر الّمنین ما آلاقتی بلاة 


۲۱۶/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 
E وکا ره لول‎ ۲۱۹۸۱۸۰ I Eg SA تاريخ‎ )9 
. النبلاء : ۲۸۸/۹ ۰ وتاريخ الخلفاء : ۲۸۰ ۰ والرواية لتاريخ بغداد‎ 


شين - 


بعدك حتی أتيتك » قال : فأمرني بالجلوس » فجلست وسكت عني ۰ فاما تفرّق 
الان الا ادليه ت اناد وا شان ]ل آن على »فلس حت خا 
اجلس » فم يبق غيري وغيره ومّن بين يديه من الغلمان. فقال لي : يا 
أبا سعيد : ما ألاقتني ؟ قلت : أمسكتني يا أمير المؤمنين » وأنشدت : 

كاك كاتشا تلباق قا و وا خر قوط پالست الدشا 

فقال : خت وهکذا فکن » وفرنا ق اللا » وعامنا :ف الخلا ء وأمر لي 
عينة ارم 

قال الأصعی : كنا عند الرٌشيد » فَقَدّمت إليه فالوذجَة › فقال : 
یا آصمی , حدئنا بحدیث نزوو فقلت : ان دري آخا لقا کان خلاما 
جَشِعاً » وکانت مه توثر عيالها بالطعام عليه » وکان ذلك یُحفظه ( يغضبه ) 
فخرجت آمه ذات یوم تزور بعض آهلها » فدخل مزرد الخية وعمد إلى صاعي 
دقیق » وصاع من تمر » وصاع من سمن » فجمعه ثم جعل يأكله وهو يقول : 

ولا غدت أمي بر بناتها آغزت على المع" الذي كان یم 

یکت" "بصاعي حنطة صاععجوة إلى صاع تمن فوقة ترا 

ی 


کلت اال الأثافي کنیا رووس نقاد ' قطعت يوم تجمَم 


۳ ع 3 4 7 ںا ا 
وقلتٌ لبطتي آبثر الیوم المت . حتی أمناهاتشوز وترنم 


(۱) تاريخ بغداد : ۹/۱6 

. المکم : الفط تجعله المرأة کالوعاء تدخر فيه متاعها‎  )۲( 

(۲) لبکت : خلطت ‏ واللبيكة : تمر ودقیق يخلط ویصب عليه السمن . 

() يتريع : ينيع هاهناء وها هنا لایستقر له وجه لكثرته » وفي الاصل « يتربع » بالباء 
الموحدة . 

(5) دبّلت الشيء : جمعت بعضه على بعضه › جعلته كتلة . 

4 نقاد : جمع نقدة » وهي الصغيرة من العم » الذكر والأنثى في ذلك سواء . 
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5 ا ۳ . 0 2 5 CAO‏ ی 
داق كنك فقو al‏ وان كك غریاا E‏ 


فضحك الشید حتى استلقى على ظهره » ثم قال : كلوا باسم الله » هذا يوم 

كال الأضنى ا عل ها رزوی ار ون ديه هی الاق 
درم - فقال : يا أصمعي » إن حدثتني بحديث في العجز فأضحكتني » وهبتك 
هذه البدرة . 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين » بینا آنا في صحاری الاعراب في یوم شدید البرد 
والزیح » وذا باعرايي قاعد علی أعة وهو عُریان » قد احقلت الذي کساءه » 
فألقته على الآجمة » فقلت له : يا أعرابي ماأجلسك هاهنا على هذه الحالة ؟ 
فال شا رنه وعدا شالف سین اذا ره :فقلة: وما يتك هن احد 
كسائك ؟ فقال : القجز يوقفنى عن أخذه » فقلت له : فهل قلت في سامى 
شيئاً ؟ فقال : نعم » فقلت : أسمعني لله أبوك ! فقال : لاأسمعك حتى تأخذ 
كسائي وتلقيه على » قال : فأخذته فألقيته عليه » فأنشأ يقول : 

ىاع 3 ۳ 5 

لعل الله ان اي بسامى فيبطحّها ويلقيني عليها 

وكا بمد ذاك سحاب مُزن تطهّرنساولا نسعی الیما 

ندريفف تخل و مكلو افو اک هنا 


) . الصفور : من به الصفر » وهو داء في البطن یصفر منه الوجه . 
۲ غرثان : جائع . 

۲۸۵/۳ : هيوق الاخبار : ۲۰۶/۳ ۰ والعقد الفرید‎  ) 

) عیون الاخبار : ۲۰۰/۳ 


- A۹ 


آنشد العاق الر فد وض فرب 


5 اه دا ا تسه ان یی تیا 


ون > ففهم ذلك آکثر من حضر ‏ فقال الرّشيد : دع كأن وقل : تخال 


تال اس وی ا لسع مدیه لقنا ان قوم الر که 
فهم العلماء"" . 


قال الت فيه اعون یوماً : یا آصعی » آتعرف للعرب اعتذاراً وندما ؟ 


ودع النابغة » فإنه يحتج ویعتذر » فقلت : ماأعرف ذلك الا لبشر بن أبي حازم 
الأسدي » فاه هجا وس بن حارثة بن لام » فأسره بعد ذلك وأراد قتله ‏ فقالت 
له أمه ‏ وكانت ذات رأي ‏ والله لا محا هجاءه لك الا مدحه إياك » فعفا عنه . 
ی 


اي Te‏ ا .وی وشوو ام ا 
وإني إلى آوس لیقبل تسوبی ويعرف ودي ماحييت لراغب 
بای ییات از اي ان هها سنا نا ود 


فقال الرّشيد للأصمعي ان دون اش یفاک میها ۰ 
وروی الأصمعي : « لما خرجنا مع الرشید إلى الرقة قال لي : هل حملت 


معك شيئاً من كتبك ؟ قلت : نعم حملت منها ماخف جله .. ثمانية عشر 
صندوقاً . فقال : هذا لا خففت » فلو ثقلت ک كنت لت ؟ » . 


دخل العاني الراجز على الرشيد لينشده وعلیه قلنسوة طويلة » وخف 


تاريخ الخلفاء : ۲٩۲‏ > والرواية فيه لسعيد بن مسام . 
تنسب ان الأعشى > وهی في ملحقات ديواته : ۲۳۹ 
امالي الرتضی : 4۱۳/۱ 


ساذج ۳ یا غاني » اناك آن ن وعلياك عیامة عظمة 
الکور » وخفان دلقمان "ب ادو N‏ 
آنشده وقبّل يده وقال : يا أمير الومنین . قد والله أنشدت مروان ورأیت وجهه 
افيد ىفام ع هي للضي الرله + راهچ الرته+ ۶ 
السّفاح  ,‏ النصور » ثم الهدي > کل هوّلاء رأيت وجوههم » وه مايه ؛ 
وأخذت جوائزم إلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار الامراء والسّادة والرّؤْساء » 
الله مارأيت فيهم ی منظراً » ولا أحسن وجها , ولا أنعم كفا » ولا أندى 
راحة افده آمیر الومنین » فاعظم له yS‏ 
DS‏ ی ب ع يالا الا 
ولكلثوم العتابي في ا 
إمامٌلة کف يمه انها صا الدّين منوع من البر عودها 
اغ تحط بالرية ها سواء علیها قزبماومیدها 
وأسع يَفظاناً يبيت مناجیاً لهفي الحشا مُمُتودعات یکیدها 
میت ادا ين فل دري كان مره رها ۰ 
وکان الرّشيد ذات يوم وأبو يوسف القاضي وعبد الوهاب الكوفي في مجلسه , 
فتذاکروا الرْطّب » فقال أبو يوسف : السّكّر أطيب من اسان" » وقال عبد 
الوهاب : الشان آطیب , فقال الرشید : لیحضر الطعام » ودعا بصدة من 
بني هاشم کانوا هناك » فاقبلوا جميعاً على السکر » وترکوا الشان » فقال الرّشيد 


» الدلقم : دويبة كالسَّمُور » وني العقد الفرید « دلقان » » وفي البیان والتبیین « دمالقان‎  )۱( 
ا امسن منج‎ 

18 کون الاخمان ۲۳/۲۶ وه 

(۲) مروج الذهب : ۲۱۵/۳ 


(8) . السّكر والْمُشان « بض الم أو كسرها حسب مختار الصحاح و سر 
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قضوا عي نينا آبا عبد الرهن وم لایعاسون ۰ فقال آبو عبد الرهن 
E EE‏ شان EDET‏ > فقال 
ار وق 


قال ابراهم بن الهدي : كنت أنا والرّشيد على ظهر خراقة - ضرب من 
السّفن فيها مرامي نيران - وهو يريد نحو الموصل » الشطرنج بين أيدينا > فما 
فرغناقال ن ا ال ا الأسماء عندك ؟ قلت : 
رسول الله َم »> قال : فا الثاني بعده ؟ قلت :| سم هارون امم أ e‏ 
قال : فا آسجها ؟ قلت : إبراهم > فزأرني وقال : ويلك یلك !! آلیس هو اسم 
إبراهم خليل الرّحمن جل وعز » قلت : بش بشوّم هذا الاسم لقي مالقي من غرور . 
قال : وإبراهم ابن رسول الله م , قلت : لا جَرّم لما سمي بهذا الاسم لم يعش ۰ 
قال فابراهم الامام » قلت : بحرفة اسمه قتله مروان الجعدي في جراب النورة › 
وأزيدك يا أمير المؤمنين [براهم بن الولید خلع » وإبراهم بش كيك زره دی ۳ 
قتل قتل » ولم أجد أحداً سمي بهذا الاسم إلا لومم رسفا مرواب ها 
انقضی كلامي حتى ممعت ملاحاأ على بعض الحراقات يبتف بأعلى صوته شاا 
رجلا اسمه إبرا براهم , فالتفت اي الرشید » فقلت : يا أمير المؤمنين ا 
ان أشأم الاسماء إبراهيم ؟! فضحك تال شوت قيرب 

ا اپن الماك علی الشید يوماً وبین پدیه جامة تلتقط حبا 9 
له : صفها وأوجز » فقال : كنا النظر من ياقوتتين » وتلتقط بدرتين » وتطأ 

شيف عقيقتين » وأنشدونا لبعضهم : 

ل ی تیا اس ا 

EE E‏ یف الن_سسون اف الطرفین 


)۱( مروج الذهب : ۳۷۵/۳ 
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ریخست اه 
توعسيسع راز نتاس فا 
ونم و العا 
وللمالحيان كلد 
ا ا ا 
عت وو ت ا 
وهي تا وس ا 
ال دق للف ار( 
وهی لاتصباغ عينا 


ودخل مَعْنَ بن زائدة على الرشيد 


مس ا ا ا تسوا 
فا رها اش حال هن لديا را قال وزاك وه 
قال : علی آعدائك پا آمیر الوُمنین » فرضی عنه وولاه . 


وقال الرّشيد لمعن بن زائدة يوماً : 


مقن أعذمقك لامر كتين فقال يننا 


آعددتنی الیه - . 


وقال الكسائي : دخلت على الرّشيد . فاما قضیت حق التسلم والدعاء . 
وت للقيام » فقال : اقعد » فلم أزل عنده حتى خفاً عامّة من كان في جلسه » 


۳5۵۹/۳ : الذهب‎ E 


7ك 


ول يبق إلا خاصّته » فقال لي : يا علي ا 2 
للبت o‏ ب ی ور ا 
ھہدوء Ms TT‏ 
ناغل أببها بالخلافة + ودعوا له باحسن الدّعاء:+ فامرها بال دو منه 
E E e EE ES‏ 
فقعلت فا سألته) عن شیء إلا أحسنا الجواب فيه والخروج منه ۰ فر بذلك 
الرّشيد حتّی تبيّنته فيه ثم قال لي : يا عل » كيف ترى مذهبها وجوایها ؟ 
فقلت : يا أمير المؤمئين ها کا قال الشاعر : 

1 ا ۵ : 520 ا 7" مام ۳ )۲( 

اری قَمَرَي مجد وفرعي خلافة یزینها عرق کرم وميد 

ذا اع اک ها دی مه وطن ف مد ةوقا فى ارق 
عروقه » وعذبت مشاربه » أبوهما أغرء نافذ الأمزء واسع العم » عظم الحم » 
eS‏ 

اف وأنس ج ۳۷ . ثم قلت الها : هل 

یر سرت اتید ارام روا سین 

وأجمل مال دون عرضي هة لنفسي » ومفضال با كان من فضل 

بكرت توكتك مطل الفجر ولقد تلوم بغير مساتدري 
)۱( مد « الامین » » وعند الله » الاو ¢« ۰ 
0© امحتد : الاصل » [ اسان + حتد ] . 


E E 


ولرب مغتبط برزئه وممفجع بنوائب الدهر 

وتری قناق خين يغقمدهسا يد اينات بت یو 

فو حت عنقي لاه E‏ الحم الا اي اند 
وله خی القاط ولا اكد اف عن ادن بون قطنا ني غوف ل وفناء 
كثيراً » وام الرشيد علی دعائي + ثم فتهبا إلية . وجع یده عليها يكن 


زارف ت الدموع تنحدر علی صدره . 


. وذکر الفضل بن الرّبيع قال : صار ال عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزّبير فقال : ان موسى بن عبد الله.بن الحسن بن الحسن بن علي قد 
آرادني علی البيعة له . فجمع الرشید بینهیا . فقال الزبيري لوسی : سعیتم علینا 
وأردتم نقض دولتنا > فالتفت إليه موسى فقاك : ومن أذ ؟.فغلب عل الرشیند 
افش رقم ور اسع ان اسف حتی لابظهر منه » 2 قال مو :ا 
ام ان هذا الذي ترق المنفضسع عل خر واه مع اخ سید ين 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي على جدك المنصور ء وهو القائل من 
أبيات : 

قوموا پیت نض بطاعتنا إن الحلافة في يا بني حسن 

وليس سعايته يا أمير المؤمنين حُبَاً لك › ولا مراعاة لدولتك » ولكن بُغضاً 
لنا جيعاً أهل البيت » ولو وجد من ينتصر به علينا جیعاً لكان منه » وقد قال 
باطلاً » وأنا مستحلفه » فان حلف أني قلت ذلك فدمي لأمير المؤمنين حلال . 
تقال اليد لحلف له یا عبد الله فنا آراده مونى عل الان تلکاً وامتنم 
فقال له الفضل : لم تتمنع وقد زعت آنفاً أنه قال لك ماذکرته ؟ قال عبد الله : 
فأنا "حلف له قال موسی : قل تَقلدت اول والقوة دون حول الله وقوته إل 


Eo‏ امس عدر وا اف ی شويع اسان وي ]ا 


5 . - 


حولي وقوتي إن م يكن ماحكيته عني حقاً ؛ فحلف له » فقال موبی : الله 
أكبر » حدثنى أي عن جدي عن أبيه عن جده على عن رسول الله ي أنه قال : 
« ماحلف أحد ذه المين وهو كاذب إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاثة » واله 
بالتوكيل على » فان مضت ثلاثة أَيّام وم يحدث على عبد الله بن مصعب حادث 
فدمي لأمير المؤمنين حلال » فقال الرّشيد للفضل : خذ بيد موسى فليكن عندك 
عبن انظ ری هره 

قال الفضل : فوالله ماصليت العصر من ذلك اليوم حتى معت الصراخ من 
دار عبد الله بن مصعب ار من درت ر ET‏ فا 
الْجُنَام » وأنه قد تورّم وود > فصرت إليه » فوالله ماكدت أعرفه ... فصرت إلى 
الرّشيد فعرفته خبره » فا انقضی كلامي عدن أل خبر وفاتد 55 

فأحضر الرشید موسی بن عبد الله » وقال له : 

م عَدَلْت عن الهين التعارفة بين الشاس ؟ قال : لأنا رَوَيْنا عن جَدّنا 
رض الله عنه عن النی مر : « مَنْ حلف بهین مَجَّدَ الله فيها استحيا الله من 
تعجيل عقوبته » وما من أحد حلف بيين كاذبة نازع فيها حوله وقوته الا عجّل 
اله له الروك E‏ 

فأمر الرّشيد بتخليته وأن يعطى ألف دينار . 

وكان جعفرٌ بن سلهان َحضرّ على مائدته بالبّصرة يوم زاره الرشيد ألبان 
الظّباء وزیْذها وسلاها ""ولباها » فاستطاب الرَّشِيدٌ جميعَ طمومها » فسأل عن 


)۱( مروج الذهب : ۲۵۳/۳ 
(۷) آراد السّلاء : السّمن » والمع أسلثة .. 


AE 


ذلك » رز جع بعض الفلان ء فأطلق عن الظياء وتتها نان" 
حتی مرت في عرص تجاه عين الرّشید . فلم اه 
وهي مقرّطة ' یه اه تزع وجي ی قال ما هت الالان؟ 
وما هذه الان واا لالب والژید الف نندت 18 قان من لب هذه 
ا لفت وهی شاه فافع E‏ ۱ 
کان الزشید یقول : من أحب مامدخت به إل : 
أبو أمين» وس آمون» ومژتن أكرم به والدا برأ وما ولدا 
وقال الاصعي : حضرت آنا وأبو عبيدة مَعْمّر بن الثنی عند الفضل بن 
الرّيبع - وقد روي من طریق آخری أنّ ذلك كان عند الرشید - فقال لي : مم 
کتابك فی یل ؟ فقلت : جلد واحد » فساأل آبا عبيدة عن کتابه فقال : 
خسون جلدة . 
فأمر پاحضار الکتابین وأحضر فرساً » وقال لأبي عبيدة اقرأ کتابك حرفا 
حرفاً وضع يدك في موضع موضع من الفرس؛» فقال : لست بيطاراً » وإنا هذا 
شيء آخذته عن العرب » فقال لي : يا أصعي وافعل ذلك ۰ فقمت وأمسكت 
ام ترقت E‏ ]ی ماش یی ان تالت ارت 
قيفي لأف ترقف روه فا > كدو انان نو کف اذا اروك أن اعبط 
داتعي ركه الك 
() الحقفان. : أراة به جع خشف » ومو ولد الظبية + وللعروف نهدا المع ( خشفة ) کفردة . 
ولقد استعمل امجاحظ للخشفان أکثر من مرة ق کتاب ایوان . 
() "الب : جع شال » ککتاب » وهو شيء كخلاة يغطى به ضرع الشاة إذا ثقلت . 
 )۲(‏ العرْصة : کل بقعة بين الدُور واسعة لیس فيها بناء » [ اللسان : عرص ] . فهي السّاحة الواسعة 
إذن . 
3 مقاطة : ذات قرط . 
() کتاب الیوان : ۱۸۷/۷ 


٩۷ _‏ - هارون الرشید (۷) 


وجاء في الزوافة الى قالت ان ذلك کان عند الزشید » قال الرشید 
لان عبيدة : ماتقول فما قال ؟ قال ی 
الل اروس العطا ی ارك مق اف انو 

E‏ هی ناه هه لين 
و بیس له خر اف ف المشويّة » وهي 5 آخرجت من تنانیرها » فيريد آخذ 
كلاها فتنعه الحرارة » فیجعل يده على طرف جبّته ویدخلها في جوف الخروف 
فيأخذ كلاه » فقال لي : قاتلك الله » ماآعامك بأخبارم E‏ 
ذخائر بني أميّة » فنظرت إلى ثياب مذهبة ثينة » وأكامها ودكة بالدهن" اء فل 
امد خی فويعم فان ال یمان فا ماه 
فنظر إلى تلك الاثار فیها ظاهرة فکساني منها حلة . وكان الاصعي ریا خرج 
فیها أحياناً فیقول : هذه جْبّة سلمان التي كسانيها شید" 

2 2 د 

أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن همن بن فیروز » الاسدي بالولاء » 
الکوفی العروف بالکسائي » أحد لا السبعة » کان !ساسا ی النحو واللفة 
بش ۳ الأمين بن الرّشيد » ویعلّمه الأدب » وأ يكن له زوجة 
ا ن آلرشید يشكو العزية فى هذه الابیات : 

ككل اف ا ا اا کر ل 
() وفيات الأعيان ۱۷۲/۳ 
0 سلهان بن عبد اللك :۹۹-۰۶1 ه = 3/4 ۷١۷‏ م ] » الخليفة الأموي » « كان طويلاً 

یلا آییض + كبر الوجه مقرون اا ن فصیحاً بلينا + متوقفاً عن اندساء » معجباً 

پنفه » أكولاً جداً الا عام ۰۱۳۰/۲ عن امیس ۲۱۶/۲ و ۲۱۵ 


© ؛ الودك : الدسم » وقيل : دتم اللحم » [ اللسان : ودك ] . 
© وفیات الأعیان : ۱۷6/۳ 


- ۸ - 


مازلت مذ صار الامين معي 
ST E BT‏ 


عدي يدي ومطيتي رجلي 
من نومتي وقی امه قبلي 
موفورة مني بلا رجل 


و اذا و تن یا 


قدام سرجي راکب مثلي 

عني ود الغستد للتصل 
فأمر له الرّشيد بعشرة آلاف درم . وجارية حسناء بجميع آلاتها » وخادم 
ا وت و تب وی 

اله الس ا 0 : لا 0 


تاد * فا د aT‏ 
فقال مد : فا تقول ا ل م ام 
ان ی لمق لسر 


قتلوا ابن غفان الخليفة محرماً ودعسافام آزمطه خذولا 

قال الكسائي : كان محرماً بالحج » قال الأمعي : ماأراد عدي بن زيد 
۱ 

قتلوا کسری بلیل رما فتولی ‏ یتسم كن 


(۱) وفیات الاعیان : ۲۹۵/۳ 


© . خهرة أشعان الغرب ۴۳۷ طبع صادن . 
0) دیوانه : ۱۷۸ 


عع ات 


هل كان محرماً با لحج ؟ وأي إحرام لكسرى ؟ 


فقال الرّشيد للکسائی : إذا جاء الشعر فإيّاك والأسمعى . 


قال الأمعي : قوله « محرماً » في حرمة الإسلام »> ومن ثم قتل مساماً 
محرماً. آي ا نفسه شیثاً روعي القتل ء وقوله « محرماً » نی کر 
يكن تعويدة: وی ی اي فاد ۱ 


(۱) وفيات الأعيان : ۱۷۱/۳ 


عطاء الرّشيد 


كان الرّشید يقتفي أخلاق النصور ويعمل 
بها » إلا في العطايا والجوائز . فإنه كان أسنى 
النّاس عطية ابتداء وسوال۱) . 
قیل لشبیب بن شيبة عند باب الزشید : کیف رأیت الناس ؟ قال : رأیت 
تخل :رايا »وا شارج راضیا ‏ . 
كان يحى يساير الرّشيد یوماً » فوقف له رجل فقال : يا أمير المؤمنين » 
عطبت دابتي » فقال الرشید : یعطی خس مئة در ۰ فغمزه يحهى » فاما نزلوا 
فال له الرّشيد : يا بت آومأت ال بشيء ول أعرفه ؟ فقال : مثلك لايجري هذا 
القدر على لسانه » انا يذكر مثلك خسة آلاف ألف » عشرة آلاف ألف » فقال : 
إذا سئلت مثل هذا فکیف أقول ؟ فقال : تقول : یشتری له دابة"" . 
دخل الأصعي وابن أبي حفص الشطرنجي على هارون الرشید » فخرج 
علینا وهو كالمتغيّر التفس » فقال : يا أصمعي . قلت : لبيك يا أمير الومنین » 
فالغ كا قال بیتاً وأصاب به العنی ی نقضی فله عشرة آلاف درم . قال 
ابن ی حفص : قد حضرني بیت یا آمیر الومنین » قال : هاته » فأنشأً يمول : 
لق شاف اون ا اک ا ا 
فقال : أحسنت والله » يا فضل أعطه عشرة آلاف درم »ثم قال ابن 
أن حفص : قد حضرني بیت ثان يا آمیر الومنین . قال : هاته » فانها یقول : 


۲۱۵ :: البداية والنهاية : ۲۱6/۱۰ ء تاريخ اخلفاء‎ )١( 
۲۰۷/۲ : العقد الفر ید‎ )۲( 
۳۳۷/۰ : وفیات الاعیان‎ )۳( 


اش ال اش شرا Res‏ 
قال : آحسنت والله » يا فضل أعطه عشرة آلاف درم » قال الأصعي : 
فنزل بي في ذلك الیوم مالم ینزل قط مثله ء أن ابن أبي حفص برجم بعشرین 
ألف درم » وبفخر ذلك المجلس » وأرجع صفراً منها جميعاً !! ثم حضرني بيت ؛ 
فقلت : يا أمير المؤمنين قد حضرني ثالث . فقال : هاته » فأنشأت أقول : 
E‏ ؛ يا فضل أعطه عشرين ألف درم ۰ > ثم قال هارون : 
را مر ی E‏ 


وتجسافت أمنيتي عن سواك 


قد حضرني الرّابع » فقلنا 3 فقلبا 
ET‏ سس ات . ای یی ای مق 
قال : فقلنا پا آمیر الومنین أنت واه آشعر منا » فجوائزنا لأمیر الومنین » 
و 00 


وآمرة بالبخل قلت فنا اقصري فذلك فى ماالیه سيل 
أرق لحان هلان واه ولا ار اد نی العتلان خلیتل 


وكن كوو حال ل لو اه 


عطائي عطاء الکثرین تکرما 
وإفي رأيت البخل يرري بأهله 
وق او الغ 


ااال خیراً آن یکون تفيل 


ومالي م فد تعمین - فلت 
E ET‏ 
وو ارال مو عمسيل ؟ 


قال : لا ۰ كيف إن شاء الله » يا فضل أعطه مئة ألف درم . لله در أبيات 
اس اوها اضوع تحرو بو انيت اضما 

فقال إسحاق الوصلي : يا أمير الومنین : كلامك أجود من شعري . قال : 
اميس تقل a‏ عرف ۱ 


ول وك سي مه لاش ال ی وبيده كنات كالقصة > فاذا 
فيه أربعة أبيات » وهي : 


ياآمين للهء إني اتل قول ذي لب وصدق وحسب 

لک الفضل عليناء ونا بكم القفل على كل العرب 

عبد شس كان یتلوه‌اثاً وها ب لام ولاب 

فصل لارام مناءإنا عبد شس ع عبد الطلب 

فاستحسن ذلك الرّشيد » فأمر له لكل بيت بالف دینار » وقال : لو زدتنا 
لزدناك . 


وقدم هارون الرّشيد الكوفة » فکتب قوماً من القرّاء » فأمر لكل واحد 
منهم بألفي درهم » فکان داود E‏ تاهيه أيه داود 
الطّائي ؟ فقالوا : داود چیبک ؟ آرسلوا إليه . قال ابن الماك وحماد بن 
أي حنيفة : نحن نذهب إليه » قال ابن الماك ماد في الطّریق : إذا نحن دخلنا 
اه ای رها هار ای سای خر 
يؤْمَر له بالقي درم يردها !! فلمّا دخلوا عليه فنثروها بين يديه قال : سوءة » 
TY‏ ی ۱ 


)۱( تاريخ بغداد ۱۱/۱۶ 
(0) وفیات الاعیان : ۲٣۱/۲‏ 


قال الاصعي : فإني عند الرشيد يوماً وعنده عيسى بن جعفر » فأقبل على 
مسرور الكبير » فقال له : يا مسرور ؟ في بيت مال السّرور ؟ قال : ليس فيه 
, فقال عیسی : هذا بيت الزن . قال .*:فاغة لذلك الرشید » وأقبل على 
عیسی فقال : وله تتعطین الأصعي سلفا عل بیت مال الشروو آلف دینار . 
فاغتم عیسی وانکسر » قال : فقلت في نفسي جاء موضع البیتیْن » فانشدت 
ال ۱ 

إذا شت أن تلقى أخاك معبساً وجداه في الماضين» كعب» وحام 

فكثّفهعافي يديه فإنا تكشف أخبار الجال الدرام 

قال : فتجلّی عن الريك وقال لسرور : اعطه عل بیت مال الرور 
از کارا كناو هوس رجا عدي وهی ۰ 


35 3 ا £ ۳ ۳۲ 
قدم الزشید الها في شهر رمضان سنة ۱۹۰ ه» بعد آن فتح هرقلة "» 


(0) 
(۳ 


ارا قر ا وف 
و متخ 
تیه اسر تمس 
ملکتها وقتلت الناكثين بها 
ماروعي الدین والدّنيا على قدم 


تاريخ بغداد : ۹/۱6 


تضي شاب ایام وتمضیها 
يطوي بك الدّهِرٌ أياماً وتطو پا 


إليك بالنصر معقوداً نواصیه | 


وناصرٌ الله والاسلام يرميها 
بنصر من یلك الذنیا وسا فیها 
نل هارون راعیسه وراعیها 


سهر الشرح وافياً فق نپاية بحث « جهاد الرشید ».. 


ا 


2 


فأمر له بعشرة آلاف دینار وقال : لاینشد ف آحد بعده بثیء » فقال 
() ۰ 


أشجع : والله ال ونش جر يقارف اخب ال من ضاحه 
ومع هذا العطاء السّخى .. فلقد ترك الرّشيد في بيت المال ميزانية ضخمة 

الور ع و خر أ لكيه ع وفانه رف Eas‏ 
EY‏ نم 1 ET‏ 


(۱) معجم البلدان : ۳۹۸/۵ 
(0) الکامل في التاریخ : ۱۳۰/۰ 
(۳) قصة الضارة : ٩۲/۱۳‏ 


58 ۰ م2 ۵ 0 
المجقع في عصر الرشيد 
كانت الرّفاهية تعم الدّولة كلّهاء وكذلك 
الطمأنينة › لأنه تتبع آمور الرّعيّة. 
وما تعجل بإراقة دم مطلقاً . 


قال الفضل بن الرّبيع : جلس الرّشید يوماً مظالم » فجعلت أتصفح 
الناس » وأسمع كلامهم » فرميت بطرفي E.‏ 
والوچه » ات منه » فوقف على تقوّض اجلس" ثم قال : يا أمير 
المؤمنين » رقعتي ! فأمر بأخذها ال ان رای رأميو ان نتشادن 
پقراءعا ای ون او ویو موه دور فقبال : 
شيخ ضعيف » ومقام صعب » ولا آمن الاضطراب » فإن رأى مير المؤمنين أن 
يصل عنايته بأمري في الإذن بالجلوس فعل e‏ 
يقول : 
يا خير من وخضدت بارخله NE hE‏ 
تطوي السب‌اسب أن آزمتها لالحنا ام ی 
تین نيدان الح امه متا ی ای سین 
تشر ال میتسه تا طهر ى یسومك الفادي وفي الامس 


)١(‏ « قوّض » البناء تقويضاً » نقضه من غير هدم » و« تقوّضت » الق والصفوف انتفضت 
وتفرقت » مختار الصحاح : 578 

)۲( وخدت : ضرب من لشن لويم » والهمه : الصحراء » وجلس : غلیظ » برید آذ السیر فیه 
يشق على سالکیه . 

© تطوی : تقطم » والسب اسب : جسع سبسب » وهي الارض الستويبة البعيدة » والبرس 
( بالکسر ) القطن . 


متهللين على اس سورهم 
ای بت اليل من فرع 
دسا شرت ال ا 
هشارت يكت لا اج دز 


: امو ریت اليناف مد ا 


إن راعني من اجس فزع 
مار ارس 
بیض آوانس لا قرون مسا 
وأجاذب الفتیان بینهم 
EEE‏ 


والله يعم في بنية 


مصاعب : جع مصعب + وهو من الابل الذي تصعب مقاومته . وثمس : جع آشفس » وهو 


الآ النافر المتنم . 
العشسی + الثاقة الصلبة: : 
النقس « بالك » : الحبر. 


لوشن بت اض 
احبب : بالفتح » تنضد الاسنان . 


الرق : الکتابة » قال تعالی : 2 کتاب مرقوم »۰ وقوهم : هو یر الاء أي بلغ من حذقه 


و ا فر | 
قسي وتصبح فوق مساتسي 
تزداد جسدنپامع اللیس 
اهمل العف اف ومنتهی القدس 
وق ای ماعن لمن" 
تیه كن خرن ن اش 
مت وگ رحلة العتس 7 
حی غیّب في ثری رمسي 
لیلاً بوج کسالك الق" 
گنل تون ده ترنن 
تست إلى نفر من الإنس 
يقتلن ب‌التطویل واحبس 
کاخ الو 
نظم كر صح‌ائف الفرس ٠‏ 
E ES‏ 


بالأمور أن يرق حيث لايثبت الرق . [ مختار الصحاح : ۲۱۵ ] . 


اجس : أراد الصلوات الجس المفروضة . 


Nea 


قال الرّشيد : ومن تكون ؟ 

قال : علي بن الخليل » الذي يقال إِنْه زنديق . 

فقال الرشييد : نت آمن ۰ و بخمسة آلاف درا ۵ لكيه تفن عم 
نفسه الرتدقة زاق بصلاته الکتوبة . 

وما يذكر أن الرّشيد لا ولي عام ۱۷۰ ه » آمن من كان هارباً أو مستخفیاً , 
غير نفر من الزنادقة منهم : يونس بن فروة » ويزيد بن الفيض . 

ئ % جر 

وفي زمن الرشید استقل إدريس بن عبد الله يإمارة بلاد تامسان » تحت راية 
اوه ار 

کا قامت فتنة بين الفزارية والهنية ف الشام » آطفاها جعفر البرمي سنة 
)۳( 
۹ ها . 

وخرج الخرر ف نانة اة > فقضى على تمردم واعتداءاتهم على حدود 
NER UGE a‏ 


وفي سواد العراق قام ثروان بن يوسف » وهزمه طوق بن مالك سنة 
۱۹۱ ف . 
وق الشام قام آبو النداء . فاستتابه یی بن معاذ سنة ۱٩۱‏ ها" . 


E NNE E DS ورف لحا‎ 


(۱) زهرة الآداب : ٩۱۰‏ 

(۲) البداية والنهاية : ۱۷۲/۱۰ ۰ والنجوم الزاهرة : ۱۷/۲ 

(9) البداية والنهاية : ۰۱۸۳/۱۰ وتاریخ الخلفاء : ۲۸۸ وتاریخ ابن الوردي : 58/٠١‏ 
 )(‏ البداية والنهاية : ۲۰5/۱۰ 

(۵) الرجم السابق . 


مالك بن ایغ الخزامي سنة ۱۹۲ ه » وكان قد غزاهم من قبل خزيمة بن حازم » 
فأسر منهم الکثیر"" » وف السّنة نفسها تحرك ثروان الحروري أيضاً 

وق الترق » ولي علي بن عسی بن ماهان في غراسان » ولا ظهرت 
خیانته » وسوء سیاسته لأهل ولایته » خلفه هرقة بن آعین » وهو قائد شجاع » 
عنك حکم » ولا عزل الرشید علي بن عیسی » آرسل له کشا مع هرشة فیه 
توبیخ وتقریع لظامه الرعية , ولشالفته آمره في حسن اا لد استصفی 
لنفسه أموالاً كبيرة » وکتب إليه بخط يده : 


سم الله الرحمن الرحم » يا يذ ال اه رنف من فرك مرو وت 
ا 2 واوطات . اده م عَقبك 3 د سار 00 ۳ 0 
ی ا کاب لاسو 
واه اند ولام را وفع واي اورفك نون اعون شو لاق یر 
ES‏ روط ایا وا وت ا رات 
ولا يترك وراء ظهورک درهاً ء ولا دن الك ولا مماهد الا آخذع به » حتی 
ترده ال آمله » فیان ايت ذلك وأباه ولذك وعمالك فله أن یبسسط علي 
العذاب » ویصبٌ عليك النّياط » ویْحل بكم مايحل بن نکث وغيّر » وبل 
وخالف » وظلم وتعذی وغم » انتقاما له عز وجل بادئا » ولخليفته ثانیا ‏ 
ولاساييق ا ا رش فسات بای لا ری نا" > واخرج نما 
ES‏ 
)0( النجوم الزاهرة : ۱۳۹/۲ ۰ والأخبار الطوال : ۲۹۱ . والخرمية : طائفة تسب إلى بابک 

الخرّمي وتدين با تدين الباطنية أولاد اجوس الذين أولوا آيات القرآن » وسنن النبي الكريم » 
(۲) الا بقاء ها » [ اللسان : شوا ] . 
(۳) الطّبري : ۳۲۰/۸ 


ركني ا شل د ا ا 

« هذا ماعهد هارون الزشید آمير المؤمنين إن ل قر ننه نون اعين سن واه ددن 
ی اه مر اه بو اه اه ای ام اس اف 
ون ن يجعل كتاب الله إماماً في جیع ماهو بسبيله > فيحل حلالّة » ويحرّم حرامه » 
ويقف عند متشابه » ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العم بكتاب الله . 
أو يرده إلى إمامه ليريّه الله عز وجل فيه رأيه » ویعزم له على رشده » وأمره أن 
يستوشق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكتابه » وأن يشد عليهم 
وطأته » ویْحل بهم سطوته ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج 
أمير المؤمنين » وقيء المسامين » فإذا استنظف ماعندم وقبلهم من ذلك » نظر في 
حقوق المسامين والمعاهدين » وأخذم بحقّ كل ذي حق حتى يردُوه إليهم » فیان 
ثبت قبلهم حقوق لأمير المؤمنين » وحقوق المسامين » فدافعوا پا وجحدوها أن 
يصب علیهم سوط عذاب الله والم نقمته » حتی يبلغ بهم احال التي إن خطاها 
بادنی أدب » تلفت آنفسهم » وبطلت ارواحهم » فإذا خرجوا من حق کل ذي 
حق » أشخصهم ‏ تشخص العصاة من خشونة الوطاء » وخشونة الطعم والشرب 
وغلط اللبس ؛ مع الثقات من آصحابه ل باب امل للومنین ان شاء له » فاعل 
يا آبا حاتم با عهدت إليك . فإني آثرت الله وديني على هواي وارادتي » فکذلك 
فلیکن لك » وعلیه فلیکن مرك ۰ و نی ال الکور اذین ر 
صعودك مالا يستوحشون معه إلى أُر يريبهم » وظن یرعبهم » وابسّط من آمال 
اهل ذلك الثغر »> ومن آمانهم وعذره » ثم امل با يرضي الله منك وخلیفته » 
وم ولآك الله أمره إن شاء الله » هذا عهدي وكتابي بخطي » وأنا أشهد الله 
وملائکته وا عرشه » وسکان سواته » وکفی بالّه شهیداً . 

وکتب الیه آمیر الومنین بخط یده » وم حضره الا له وملامکنه »6۷ 
)١(‏ کتاب الرّشيد إلى هرثة في الطبري : ۲۳۲/۸ » ونری فیه : ٍنصاف العامة راجا والأخذ شم 

بحقوقهم » وتحري أقصى مواضع الحق لامسام وغير المسام . 

و 


ولا نجل هه غلبا ال الر شین که كتب إليه كتاباً يخبره ماصنع » ونسخته : 
سم الله هن الرّحمٍ . ما بعد » فإن الله عز وجل م يزل يبلي أمير المؤمنين 
فی کل ماقلده من خلافته » واسترعاه من أمور اوو الام و کل : 
ویعرفه في کل ماحضره ونأى عه من خاص أ موزه وعامها > ولطیفها وجلیلها 
م الكفاية وأحسن و اولك توس ساك ها شاه را 
أقصى غاية الهمّة » امتناناً منه عليه » وحفظاً لما جعل إليه ‏ ما تکفل بإعزازه 
وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته » فيستة "الله أحسن ماعوّده وعوّدنا من 
الكفاية في كل ما يؤدينا إليه » ونسأله توفيقنا لما نقضي به الفترض من حقه في 
الإترق هي لز را لام وي 1 

وم أزل - أعز الله أمير المؤمنين - مذ فصلت عن معسكر أمير المؤمنين متثلا 
ماأمرق يدافيا ی ارز دلول أتستاه ال غيرة + ولا رفن 
ولب رکة لا نی امتناله عاك آن حللت أوائل خراسان . صائنا للأمر الف آمرني 
أمير المؤمنين بصیانته وستره » لاأفضي ذلك إلى خاشي ولا إلى عامي » ودبّرتَ في 
مكاتبة أهل الشاش وفَرُغانة وخزلهما!"" عن الخائن » وقطع طمعه وطمع مَن قبله 
عنهبا > ومکاتبة من ان ها کنت کتبت به إل أمين الومنین وفشرت له فلا 
نزلت نیسابور عملت في أمر الكور التي اجتزت علیها بتولية من وليت :علیها » 
قبل مجاوزتي إياها » کجرجان ونیسابور وتا وتخس » ول آل الاحتیاط في 
ذلك » واختيار الكفاة وأهل الأمانة والصحة من ثقات أصحابي.» وتقدّمت إليهم 
في ستر الأمر وکتانه + وأخذت عليهم بذلك أيان:البيعة » ودفعت إلى كل رجل 
منهم عهده بولايته » وأمرتهم بالمسير إلى كور أعماهم على أخفى الحالات 
وأسترها » والتشبُّه باجتازین في ورودم الكور ومقامهم بها إلى الوقت الذي 


() استغ النعمة : سأل إقابها . والستم الذي یطلب التمة [ الان قم ] . 
(۷) . خزلما عن الخائن : أي ابعادها عنه . 


١١١ 


مسبت تج وضو الوم انيرك ايسور ل ال مرو تالف نر فينافن 
عيسى » وعملت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب أمرّ جُرجان با كنت 
كتبت به إلى أمير المؤمنين ؛ فنفذ آواشك المال لأمري . وقام كل رجل منهم في 
الوقت الذي وَقت له بضبط عله وإحكام ناحيته » وكفى الله أمير المؤمنين المؤنة 
في ذلك بلطيف صنعه . 


ولا صرت من مدينة مرو عل منزل . اخترت عدة من ثقسات آصحتابی 
وکتبت بتسمية ولد علي بن عیسی وکتابه وأهل بیته وغیرم رقاعاً » ودفعت إلى 
ی روص وی او و وی 
ذلك وأخرته أن یصیروا عند ظهور ابر وانتشاره إلى التغيب والانتشار » فعملوا 
ذلك ور عل E‏ وا جرت شيا عل و 
علي بن عيسى في وَلّده وأهل بيته وقژاده » فلقيته بأحسن لقاء » وانسته » 
وتلفك عم O‏ ل و ا رت بسا ناوخا 
وثقة » إلى ماکان ركن إليه قبل ذلك » ما كان يأتيه من كتي » فإنها لم تنقطع 
عنه بالتعظم والاجلال مني له والالتاس » لإلقاء سوء الظن عنه » لثلا يسبق إلى 
قلبه آمر ينقض به مادبّر أمير المؤمنين في أمره » وأمرني به في ذلك » وکان الله 
تبارك وتعالى هو النفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمر فيه إلى أن من وإياه 
جلسه » وصرت إلى الأكل معه » فاما فرغنا من ذلك بدأني يسألني الصیر إلى منزل 
کان ارتاده ل » فأعامته ماممي من الامور الى لاتحتل تأخير الناظرة فیها :ثم 
دفع الیه رجاء امخادم کتاب آمیر الومنین وأبلفه رسالّته » فعلم عند ذلك أن قد 
کل به الأمر لع جناه علی نفسه » وکسبته یداه » من سخبط ار الوّمنین » 
وتغير رأيه بخلافه آمره وتعدّیه سيرته . 

ثم صرت إلى التوكيل به » ومضيت إلى المسجد الجامع » فبسطت آمال الناس 
من حضر » وافتتحت القول با حملني أمير المؤمنين إليهم وأعامتهم إعظ ام 


دم 


أمير المؤمنين ماآتاه > ووضح عنده من سوء سيرة علي » وما أمرني به فيه وقي 
عماله وأعوانه » وإني بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاصّة والأخذ هم 
بحقوقهم أقص غايتهم » وأمرت بقراءة عهدي عليهم » وأعامتهم أنّ ذلك مثالي 
وإمامي » واني به أقتدي » وعليه احتذي » فتى زلت عن باب واحد من أبوابه 
فقد ظامت نفسي » وأحللت بها مايحل يمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرّه » 
فأظهروا النّرور بذلك والاستبشار» وعلت بالتکبیر والتهلیل آصواتهم » وکثر 
دعاؤم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 

نم انكفأت إلى امجلس الذي ان علي بن عيسى فيه » فصرت إلى تقييسه 
TT‏ وکا وف والاستيشاق منهم جميعاً › 5 
باروج إلي من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء المسامين . 
وتات اه من ل قد مسيم باكر وو لقو وديا يقل اسان 
ودائعهم يإخراج ماکان عندم » فحملوا إليّ إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدرا 
اا من الورق وال . وآرج و آن يقن لعل استیفاء ماقبلهم » 
واستنظ اف ماوراء ظهورم ؛ ویسهّل له من ذلك أفضل مال ترك بسوّده 
اش اتکی سای امون ENS‏ تیال 

ولم أدغ عند قدومي مرو التقدم في توجیه رل وانفاذ الکتب البالغة في 
الاغذار راا وا یضتن والارشاد إل ران و ققلة من اهل تعر قت 
وإلى مَن بخ » على حسن ظني بهم في الإجابة » ولزوم الطاعة والاستقامة » 
ومها تنصرف به رسلي إلي ياأمير المؤمنين من اخبار القوم في إجابتهم وامتناعهم » 
أعمل على حسبه من أمرهم » وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقه وصدقه » 


(۱) الورق : الدرام المضروبة » والعين الدينار . 
(۲) هو رأفع بن ليث بن نصر بن سيار . 


۱۳ - هارون الرشید (۸) 


و ضرق ۳ میامن لك من جمیل صنمه ولطید کنایته »ما 
تزل عادته جارية به عنده » بمنه وطوله وقوّته وار" 


فأجابه الرّشيد : 


٠‏ بم الله الرّحن الرحم » آما بعد » فقد بلغ آمیز الومنین كارك بقدومك 
مرو في الیوم لدي تغل الحال و وا رگن نی كدت 
قدّمت من امیل قبل ورودك [یاها » وعلت به قا آمر الكور الى سیت » 
وقنة ا وا ان قیاق منیا عو اسيك رمه مر الوق استجمع لك به 
ماآردت من آمر الائن عل بن عیسی وولده وأهل بیته » ومن صار نی يدك من 
عماله واصحاب أعماله واحتذائك في ذلك كله ماکان أمير المؤمنين مثل لك 
ووقفك عليه + وفهم أمير المؤمنين كل ما کتبت به » وحمد الله على ذلك کثیراً. 
وذ ديس نك وا ات هی اونش قد رنه اله 
وأدركت طلبته » وأحسنت ماکان يُحب بك وعلى يديك إحكامه » مما كان اشتد 
به اعتناؤه » ولج به اهتامه . وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك » فلا أعدم 
له آمیر الومنین آحسن اعرف منك ف کل ماأهاب بك إليه » واعتد بك علیه . 

ی O O‏ خی ابر 
الخائن علي بن عیسی وولده وکتابه وعماله ووکلائه وجهابذته » والنظر فيا 
اا آمیزالومنین اق أمو اله وطايرا بهالوعية في آموالم دوتع ذناه 
واستخراجه من مظانه ومواضعه » التي صارت إليه » ومن ايدي اصحاب الودائع 
لي استودعها إيناام »-واستعال اللين والشّدّة في ذلك كه » ستّی تصير. إلى 
استنظاف ماوراء ظهورم » ولا تبقي من نفسك في ذلك بقية » وفي إنصاف 
لاس منهم في حقوقهم ومظالهم » حتى لاتبقي لتظام منهم قبلیم ظلامة لا 


۳۳۵/۸ : الطبري‎ )١( 


٤ 


استقضيت ذلك له » وحملته وإياهم على الحقّ والعدل فيها » فإذا بلغت أقصى غاية 
الإحكام والمبالغة في ذلك » فأشخص الخائن وولده وأهل بيته وکتابه وعماله إلى 
آمیر الومنین ف وشاق » وعلی امال الي استحقوها من التّغییر وا كل يننا 
ey‏ 


نم اعمل با أمرك به أ مير المؤمنين من الشخوص إلى معرقند » ومحاولة ماقبل 
E‏ أيه من أطهر خلا وتا من آمل گور او ی 
ملكي سم نز یا سا e‏ 
Ces a‏ 0 1 َعم » وکام 
ولاية من كرهوا ولایته » وأمر بإنصافهم في حقوقیم وظلام انم > وان خالفوا 
با امن اقفن > فحاکهم إلى الله | اذ طغوا وَغوّا » وکرهوا العافية وردوهنا : 
لك ميد هه تک و نوشن مش وا خی 
Î‏ روفو رت نی او حول ولا قوة الا بالله 

0س( 

الم العظي » عليه بتوکل وله ینیب والسلام » 


إنها کتب تنطق بالإيمان » والالترام الکامل بالاسلام » مع تطبیق علي 
لشرع الله عز وجل في كل الأعمال في دولة الرشيد . 


(0 


( دهن الطريى عنودا ».اي عال,, 
0 الطبري : ۳۳۰/۸ و ۲۳۷ 
) تصیبین : مدينة عامرة شعال الجزيرة » بینها وبين القامشیي حالیاً مئات الامتار فقط . 


:18ت 


ابن لخن الع اک اقلق NR‏ هوق اه | یه القارعة 
الشيبانيّة بأبيات منها : 


و مورقاً 2 كأنك/ تجزغ على ابن طریف 

فى لا بحب السزاد إلا من تقی ولا السال إلا من قناوسيوف 

فان يك آوداه پزید بن مر يم فرب زصوف لفهسابزحوف 

علیه سلام اله وتا نی آری الوت وفاضا بکل شریف!ا 
% اخ XK‏ 


وظهر في الوصل عام 7 هه العطاف بن سفیان الأزدي » فخرج الیه 


الا یت یه اف ی رمه 


ولا وصل الرشيد الوصل » م أن یبطش بأهلها الوالین للعطّاف » ولکن 
العبّاس بن الفضل » وکان فقیها محدّثأ خرج إلى الرشید مع موسی بن الهاجر » 
وكان من أصحاب الثوري ومحدثاً فقيهاً أيضاً > وخرج أيضاً سعد الفقیه » وعتیق 
الفقيه وغيرهم .. فتوسطوا في الأمر مع أبي يوسف القاضي » فأشار عليهم إذا جن 
الليل آن یصعد الناس عل سطوحهم » ویجهروا بالاذان لعشاء الأخرة » ففعلوا 
ذلك وسع هارون ال هد كو الأذان والضجة ‏ فقال ان یوسف : ماهنا ؟ 
قال : آذان یاآمیر الومنین » قال : ويحك . هولاء مودْنون ؟ قال : نعم 
ياأمير المؤمنين . القوم مسامون » وفیهم أهل الصّلاح وقرّاء القرآن ۳ ۰ وأهل عم 


وهففه . 


كاذ را اوت ا 
0) لاحظ أن الرّشيد أقسم على البطش بم عندما عم أنهم مارقون » ولا تأكد من صلاحهم وعامهم 
وفقههم تركهم وشأنهم » فلم هدر دم مسام أو غير مسام الا بحق وتحقيق وإدانة . 


- 51١31 ۔‎ 


فاكتفى الرّشيد بهدم سور المدينة » ونادى مناديه : من هدم مايليه من 
السورفهو أمن » فهدم الاس سور م بأ يديهم 

ونادی النادي : آمن الأسود وا ب إلا العطاف بن سفیسان :+ 
وعبد العزيز بن معاوية ‏ والعاق بن شریح » وبيرويه الرحي » ويعلى 
ی 

ولا ألقي القبض على « العاق » » قال له الرّشيد : أنت المعافى ؟ قال : إنك 
العاف ياأمير المؤمنين » وأنا المبتلى بذنوبي » قال : هات بيرويه ومنتصر ء قال : 
ماآقدر غلينيا “قال الزشید : برئت من الهدي ومن قرابي لرسول الله و إن 
أقتلك . قال : یاآمیر المؤمنين » آنا شيخ وفي رقبتي وصایا واطفال » فتهلني 
نی ارس الوطایا نی عشوي وق ۰ قال E‏ أميلقك ان آنین:: 

E DTT‏ ی 


معه » الحسن بن قحطبة » وعبد الله بن مالك الخزاعي » وحمزة بن مالك 
E‏ .. فركبوا إليه فاستوهبوني منه » قال ۶ فلا د هخ ا 
NEE a Cd‏ 
فأمر بذلك . 


حتف عق اه تین ق ووه وق فيك فان تب انا كوا 
: 7 : ۱ 
مع المعافى وهو يخاطب الرشید ونحن نرعد من كلامه 0 


XK ۰ عو‎ ¥ 


۲۸۰/۱ : تاريخ الوصل : ۲۸۰ » الأخبار الطوال : ۳۹۰ ۰ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 


۳۹ 


ص 


ولاة ال شين وقطباته 
تخي الرّشيد ولاته وقضاته ‏ 
وتتبّع أخبارهم ! 


ع 32 


إن ولع الرّشید بالعلم لم يلهه عن مهام الملك » فقد كان يشترك اشتراكا فعليا 
في تصريف شؤون الحم » ونال شهرة واسعة بعدله في قضائه'"' . 

ول هسارون الرشید مسومی بن: قیسق بن سومی بن تمد بق علي بن 
E‏ ای هو هیا ها ای ارام ل 
لاه سد LE‏ ها موی اهنا الود و وا 
جواداً مُمدحاً » ولي الحرمين لأبي جعفر المنصور والهدي مدة طويلة » ثم ولي 
لین لمهدي أيضاً » ثم ولي مصرلمارون الرشيد » وكان فيه رفق بالرّعية 
وتواضع . 

جلس يوماً بيدان مصر » فأطال النظر في الثیل ونواحيه » فقيل له : 
مایری الامیر ؟ فقال : ارق میدان رهان وجنان نخل » وبستان شجر » ومنازل 
سكنى » ودور خيل » وجبّان أموات ا فر عجاجاً, وأرض ررع » ومرعی 
ماشية » ومرتع خيل » ومصايد بحر » وقانص وحش » وملا سفينة » وحادي 
إبل » ومفازة رمل » وسهلاً وجبلاً في أقل من ميل في ميل : 


(۱) قصة الحضارة : ٩۲/۱۳‏ 
(0) ولقد م الرشيد بوصل البحرین الأحر ( القَلْرْم ) بالتوسط ‏ عن طریق النيل - ولکن لم يجد 
تشجيعاً من وزيره الذي قال : عندها تهدد سفن الرُوم مكة والمدينة » [ سير أعلام النبلاء : 


. ] ۹ 


ی 


١ 5 ۲ ۲‏ 
قیل له : « له ده فیا وصف من کلام کثرت معانیه : وقل لفظه »۲ 


ولا ولي سامة بن بحي علی مصر  .‏ تطل مدته » لا حدث في ولایته من 
آمور وفتن » فعزله الل ووی مد بن زهیر » م عزله بسد سة آشهر 

ی اناي حشر اه یم ی و با یی 
للصّلاة » وقدم معه ابراهم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس الها همي 
ماه ]شا ایو تن 


وإبراهم بن صالح هذا وّصف فی کتب التاریخ ماحل « وکان خیراً دینا 
ا / 


وفد عليه عبّاد بن عبّاد الخوّاص مرة » فقال له إبراهي : عظني . فقال 
عبّاد إن الاك الاحياء تعرس عل ۱ فانظر ماذا يعرض على 
رسول ال له رل من ملك > فیک ابراهم حتی سالت دموعه على لحيته, 
ال 

50 إبراهم بن صالح أيضاً » وك 
يروي الشاريخ ٠:‏ أخذ في إصلا اووس ةر بای سس درفن » سلة 
۹ه . 


با ان الفضل ینمی والبا N E‏ 


۱۷/۲ : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) قدم مصر في رمضان ۱۷۲ ه . وعزل في شعبان ۱۷۳ ه . 

(0) في ۱۶ ارم ۱۷ ه . 

(5) النجوم الزاهرة : ۸۳/۲ و ۸۶ 

(۵) النجوم اا : ۸۶/۲ 

)3( النجوم الزاهرة : ٩۸/۲‏ 

هی > أو صاحب البرید : قل الاستخبارات » عين الخليفة . 


> 


لفقو نك I‏ انفده سا ای 0 النْظر في أمور 
aa a NR‏ وقال لم: ساابت اقرا هنذا الکتابا:؛ 
واکتب إلى ل ی ی رو هی 
وک از ال ظیو اكفاك ادعب له 
« حفظك الله يابني و أمتح بك » قد انتهی إلى أمير ره اون عا ات عله من 

تاغل تایه ویتاوت SEE‏ > فعاوڈ 
ماهو زين بك » فانه من عاد إلى ما یزینه أو يَشِينه لم يعرفه أهل دهره إلا به » 
والسّلام » » وكتب تحته هذه الابيات : 

ِنصَبْ هارا في طلاب الغلا وآصبر على ققد لقاء الحبيب 

حتّی |ذا الیل تیدا مسا وان ای وش لقي" 

تاو الیل اب تین ,فا الملل مت رت 

م من فق تحسبّه ناسك يستقبل الليدل بسیامر عجيب 

اف علمميةة الال تاره فبات في هو وعيش خصيب 

وه ی یه نی ال یی 

ومن ولاة الرشيد : 

عن امسر آلیوشنی:رد یشوه قاس سوه وم 
اسحاق بن سلهان بن عل اشاشمي « وان عفیفاً +" »وق وفیات الاعیان : 
ول لته ایا دو بجا ترود ومع ار هت 
الأجواد » وآخوه يزيد والياً على إفريقية - أي تونس حالیاً - ولا توفي يزيد يوم 
(0) في وفیات الأعيان ۲۸/4 : « واستترت فيه وجوه العیوب » . 
 )۲(‏ في وفیات الأعيان ۲۸/۶ : فكابد الیل . 
) 


۰ في وفيات الاعیان 6 :... عدو رقیب‎ (f 
٤٠۹/۲ : وه) تاريخ اليعقويي‎ :( 


الالاذاء:1؟ ماه ها ره القيروان قال اهل انيقي واه 
والووية ی CE NET EGG‏ 
الزشید عزل روحاً عن السّند وسيّره إلى موضع أخيه يزيد » فدخل إلى إفريقية 
50000 و يزل ونا عليه إن أن توفي بها سنة ۱۷6 ه » ودفن 
نی قبر أخیه یزید » فعجب النّاس من هذا الائفاق بعد لك التباعد . 

وعلی الهن : العباس بن سعید » فضج منه الناس ع فصرفه الرشید » وعین 
بدلا منه إبراهي بن مد بن ابراهم الامام » ثم صرفه » وعين عبد الله بن 
مصعب ‏ ثم صرفه وعیّن أحمد بن إسماعيل بن علي » ثم صرفه وول حماداً 
البربري » ثم عبد الله بن مالك « فم يزل في البلد مود السّيرة » جميل المذهب 
حتى توفي هارون ۷ 

لقد بدّل الرّشيد والياً بآخر مرات ومرات » حتی أوصل إلى الين من هو 
عون انو اول امسق ب بوط وا ب ار ری كل یهت رب لفن خر 
وتم واف مر SoA‏ وا و 
منقطعاً عن أخبارم » لقد كان يحاسبهم » والشكوى الصّحيحة من أي فرد من 
آفراد الامة غل والي البلد » تقتضي العزل . 

وعلى أرمينية : كان والي الرشيد خزية بن حازم التميي فضبطها وصلحت 
البلاد » وأعطى أهلها الطاعة » ثم ولي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني 
Es‏ کی 

ولا فضت ارمیته اتفال الرشید ه ماری:ها إلا ارتی ۰۰ + فانتقنامت: 
له لحزمه » وجع الرّشید ليزيد بن مزيد في فترة أرمينية وآذربیجان » « فاما قدم 
gE‏ 
(۲ و ٤)تاريخ‏ اليعقوبي : ۲۸/۲ 


1ه 


لا حج الرّشيد سنة ست وفانین ومئة » دخل مكة وعديله يحي بن خالد » 
۳ المّمري فقال ياأمير الؤمنين ! قف حتّى أكلسك ! فقال أرسلوا 
زمام الثاقة » فأ و 0( ان ER‏ 
قل » فقال : اعزل عنا إسماعيل بن القاسم قال الزشید : ولم ؟ قال : لأته 
يقبل الرّشوة » ويطيل النشوة » ويضرب sS‏ 

عنك . ثم التفت إلى يجيي فقال : أعندك مثل هذه البدهة ؟ فقال يحى :| 
ليجب أن يُحْسَّنَ إليه هو لي ,کی 
د 


و ون ومو اھ ن رن اله نلك بت ابن يرسف في 
فيوده e‏ 

قانتعا في الومنین » ماقصدت لغير التوفیق من جهته » ولكني ولیت 
أقواماً ثقل على أعناقهم الحق » فتفرغوا في میدان التعدي » ورآوا أن المراغمة بترك 
العمارة أوقع يإضرار السّلطان » وأنوه بالشنعة فلا جَرم أن موجدة امن ايفين قن 
آخذت هم باحظ الاوفر من مساءتي ۳ ! 

وهذا مثال أيضا محاسبة الرشید لولاته : ومعاقبة السیء منهم . وهذا مشال 
1 ۰ اوه اوقت اي 
ب زهرة الاداب وفرة الالباب : ۹٩۰‏ 
؟) زهرة الاداب وقرة الالباب : ۷۱۹ ۰ والفتر : جع غدیر ‏ واللجین : الفضة . 
قالوا : وعذا جزل کلام ممع لخائف » وهذا ماکنا نمعه عن الحكاء : « آفضل الاشیاء بدهة 
من وردت في مقام خوف 


ATT a 


سخط الرشید على عبد اللك ب واج - وكان والياً على الوصل - فدخل 
عليه قال ا کش تا هی موی مره قال وها امن الوكين E‏ 
بوت |ذا بالندم » وتعرّضت لاستجلاب النقم » وسا ذاك الا بفي حاسد نافسنی 
فيك مودة القرابة » وتقدم الولاية » نك ياأمير الومنین خليفة رسول الله سل 
في امّته » وامینه على عترته » لك علیها فرض الطاعة . واداء النصيحة . وها 
عليك العدل ف حکها ‏ والغفراء لذنوها » فقال له الرشید : اتضع لي من 
نایم سرا شرا کاس امس لاله نها 
نك فاسمم کلامه » فقال عبد اللك : أعطاك ما ليس عنده . ولعله لایقدر أن 
ف اوا با .ضرف مني » فأحضر أمامة » فقال له الرّشيد : 
تکام غير هائب ولا خائف . فقال : آقول إنه قد عزم على الغدر بك واخلاف 


قال عبد اللك : کیف لاتکذب غل من خلفي وأنت تبهتني ق وجهي . 

قال الرشيد : وصذا ابنك عبد الرحمن آخبرني بغدرك وقساد تيك , 
ولو أردت أن أحتجّ عليك بحجّة لم آجد أعدل عليك من هذين » فم تدفعیا 
عنك ؟ فاجاب عبد الملك : فان عبد الرّحمن هو بين مامور او عاق نون . فان 
سانو ای تناس کی لسعو ار وعد 
منهاء حيث يقول تبارك اسمه :< إن من آزواجک وأولادک عدوا لک 
فَأَحْدَرُوهُمْ » » [ التّغابن : ٠١/٠١‏ ] » فنهض الرّشيد وهو يقول : أما أمرك فقد 
وضح ولكني لااعجل عليك حتى اعم الذي يرضي الله فيك . فإنه الحكم بيني 
وبينك . 


150 ۰ عن فيا لم اس ولس ما 
(0) بهته بهتا » بفتح الباء وسكون اطاء أو فتحها » وبهتاناً : قال عليه مالم يفعل . 


8 - 


قال عبد الملك : رضيت بالله حكاً » وأمير المؤمنين حاتاً » فاني أعل أنه 
يؤثر كتاب الله على هواه . 

فما كان بعد ذلك جلس ملسأ آخر » فدخل عبد الملك ۰ فسم » فم يرد 
علیه الأقيود» فقال عبد اللك : لیس هذا یوم حتج فیه ولا آجاذب منازعاً . 

قال الزشید : لم ؟ قال : لأن وله جری عل غير اله » فاني أخاف 
آخره . قال الشید : وما ذلك ؟ قال : لم ترد علي السّلام » انصف نصفة العوام . 
قال الرّشيد : التلام عليك اقتداء بالسنة » وإيثاراً للعدل » واستعالا للتحيّة » ثم 
تفت ای سلیان بن آيي جعفر فقال : آرید حیانه ویرید قتلي » # قال : ول 
لکاني آنظر الوا قد هع"" . 

فين تاه شدي ۱۰ 


کان علی الدينة النورة م مكة الك عبد ا بن مد بن عراف ثم جاء 
سعید بن سلهان بن نوفل على المدينة النورة » ثم خلفه ابو البختري وهب بن 
وهب ».الذي أزاد الدُخول على الرّشيد : فخرج خادم الرّشيد وقال له : يقول لك 
:أمير المؤمنين هات طويلتك'" , فأخذها فأدخلها ثم أخرجها وقد قطع منها 
آربعة أصابع » وقال : يقول لك أمير المؤمنين لاتختد في زيّك . 
ی ات و لاه د 1 (۶) : : 
وتعاور القضاء في البَضرة » كل من : تمر بن عمان > ومعاذ بن معا 
0 ورد اللص كاملا نی مث قاف الزشید . 
© انظر : آخبار القضاة» ید بن خلف بن حیّان العروف بوکیع . 
© الطويلة : قلسوة طويلة عالية » وکن هذا التو خاضّاً بالامراء والقضاة 5 تدل عل ذلك 
عبارة للبيهقي في کتاب : اهاسن والساوق . وف کاب ( التاج ) للجاحظ : « كان 
اجاج بن یوسف |ذا وضع عل رأسه طويلة 4 جار آحدامن خلق الله أن یدغل وغل رأسه 
فثله 4 : ۱ 
83 و علی البَشرة معاوية بن عبد الکرم الضٌال » ( ضل وعتو ضي ی 
الضاك ) ٠‏ . 3 


١55 


وعمر بن حبيب العدوي »« لم يكن قاض أهيب منه » . ومد بن عبد الله 
الأنصاري » وعبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة » « ذوعقل وفهم » كان 
یشاور » فلم یر من القضاة أحد هو أصح سجلات منه » فلم يكن ینفذ شيئاً إلا 
بمشورة » . 

وكان على الكوفة : إسماعيل بن حماد . 

وعلى الحيرة : القاسم بن معن » « لما قدم الرشید الحيرة » أقام أربعين يوماً » 
فلم يأته القاسم بن معن » فقال له الفضل : ياأمير المؤمنين » قدمت منذ أربعين 
یوماً » ولم يبق أحد من أشرافها وقضاتها الا وقف عند بابك » الا هذا القاضي » 
E OS‏ کف نگ أن اعرلشخ لأوالنه لا اعرله »م 
العوفي ماو را زا زوس ری ی 
فاما أكثر قالت له : ياشيخ » طالت لحيتك » وعظمت غفلتك » والله مارأيت 
ميتاً يقضى بين الأحياء غيرك » فكتب بها صاحب الخبر » إلى الرّشيد » فصرفه . 


وكانت السلطة التنفيذيّة ملزمة بتنفيذ أحكام السلطة القضائيّة : 


قال الرشید لإبراهم بن عقان : صر إلى باب عيسى بن جعفر » فاخ أبوابه 
كلها » ولا تخرجن أحداً منها » ولا يدخل حتى يخرج إلى الرجل من حقه 
أو يصير إلى الحام » فأحاط إبراهي بداره خمسين فارساً » وغلقت آبوابه » فظن 
عيسى أنّ الرشيد يريد به سوءاً » فأخبره بخبر القاضي ( علي بن ظبيان 
العبسي ) » فأحضر خس مكة ألف من ساعته » وأمر أن تدفع إلى الرّجل » فجاء 
إبراهم م فأخبر الاشید » فقال : إذا قبض الرّجِل ماله » فَتخت أبوايَة . 


XN # % 


۱۲۵ - 


وجيء بعبد الله بن إدريس » وحفص بن غياث » ووكيع بن اجراح إلى 
هارون ا و القضاء » فاك ابن |دریس ۰ فدخل هثی مشية الفلوج » 
ثم قال : السّلام عليك » وطرح نفسه » فقال هارون : لیس في هذا فضل , 
وآخرجه . 

ما وکیع . فائه قال له : تلي لي القضاء » قال : یاأمیر المنین » وأشار 
بسیّابته ی عینه : ماآبصرت پا منذ سنة » فظن الرشید أنه يدق عينه » واد 
هو نس عد اقا ی و 

وأمّا حفص بن غیات فیانه قال له : علي دين » ولي عيال » فان كفيتني 
وأعفیتنی وال وْیت . 

ف ر > فولاه القضاء ۱ 


ولذلك قيل : أهل الكوفة اليوم بخير : أميرم داود بن عيسى وقاضيهم 
0 ۰ 0 ع ع رن 3 ۳ 
حفص بن غياث » ومحتسبهم حفص الدورق . 


حفص بن غات القاضی 7 
باع رجل من أهل خراسان جالا بثلاثين آلف درم من مرزبان اجوسي » 


وكيل أم جعفر » فطله مُنها وحبسه عن سفره » وطال ذلك على. الرّجل »فأق 
بعض آصحاب حفص بن غیات فشاوره » فقال له : اذهب إليه فقل له : أعطنى 


(۱) من شُرّوط القضاة : سلامة السّمع والبصر والنطق » ليسأل الخصوم » ویستع إلى آقواهم » ویری 
مایصنعون بحضرته . 

0( الحنبة : مر بالعروف إذا ظهر ترکه » ونهي عن النکر إذا ظهر فعله . وهي تتعلق بالنظام 
العام والاداب » ومراقبة الأسواق والتجار وأزباب. الْحرّف » ينعهم من الفش في تجاريم وعلهم 
ومصنوعاتهم › ويأخذم باستعال المكاييل والموازين الصّحيحة ۰ وربا سعّر عليهم بضائعهم . 

(۲] وفيات الاعيان : ۱۹۹/۲ 


8 عر 5 


ألف درم وأحيل عليك ببقيّة الال » وأخرج إلى خراسان » فإذا فعلت هذا 
ا ی ای ی فأعطاه ألف در فرجع 
ال اقل ولعو كان قد RS ENED‏ 
تحضر » وأوکل رجلا بالقبض على المال هج قاجا اي اعد 
ما بقي لك من الال » فإذا أقرٌ حبسه القاضي وأخذت مالك . فرجع إلى مرزبان 
فسأله فقال : انتظرني بباب القاضي . فاما رکب من الغد وثب إليه الرجل 
وقال : |ن ریت أن تترك اي افاج آوکل بقبض الال واخرج ۰ فنزل 
مرزبان إلى حفص الذ كور فقال الرّجل : أصلح الله القاضي » لي على هذا الرّجل 
تسعة وعشرون ألف درم » فقال حفص : ماتقول يا مجوسي ؟ قال : صدق » 
أصلح الله القاضي . فقال القاضي : ماتقول يارجل فقد أقرّ لك فقال : 
یعطینی مالي » فأقبل حفص كح انجوسی فقال : ماتقول ؟ فقال : هذا البال علي " 
اتید » فقال أنت أحق قرم تقول على السيّدة ؟ ماتقول يارجل ؟ قال : 
أصلح الله القاضي » إن أعطاني مالي وال حبسته » قال حفص : ماتقول 
يا مجوسي ؟ قال : المال على السَيّدة » فقال حفص : خذوا بيده إلى الحبس » فاما 
حبس بلغ الخبر أم جعفر » ففضبت وبعشت إلى السّددي ةن لهات 
وکانت القضاة حبس القرهاء E‏ ؛ فأخرجه » وبلغ ارا 
فنع ی اه هد ۳ یت ای ها و بر ونان إن 
اللبس > فجاء السْندي ای ام جعفر فقال : الله اللا » نله حفص بن غیاث » 
ری و : بأمر من آخرجته ؟ رديه إلى احبس » 
وأنا کم حفصاً في آمره » فرج مرزبان إلى الحبس فقالت ام جعفر مارون : 
قاضيك هذا أحمق ؛ حبس وكيلي واستخفة به » فره لاینظر في الم » وتولي 
امه ذا مويق ولأ O‏ ويل ی ار مان :انعط رو يووا 
حتی أسجّل لك على الجوسي ؛ وجلس حفص وسجل على اجوسي بالمال » وورد 


1ت 


کتاب هارون مع خادم فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين » فقال : مكانك ؛ نحن 
ی ثیء حتی نفرغ منه » فقال : کتاب آمیر الومنین » فقال : انظر مایقال 
لك كاد الوه ماکان تام E‏ 
1 أمير المؤمنين السّلام » وقل له | نّ كتابه ورد وقد أنفذت الحم ٠‏ فقال الخادم : قد 
عرفت ماصنعت › أبيت أن تأخذ كتاب أمير الؤمنين حتى تفرغ مما تريد ؛ 
Ey‏ ل كنيدي # ادل تس سيف تسا 
امشادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب : مُرْ لحفص بثلاثين ألف درم . 
فركب يحى بن خالد » فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء » فقال : یا 
القاضي قد سَرَرْتَ أمير المؤمنين » وأمر لك بثلاثين ألف درم فاالسّبب ؟ فقال : 
قم الله سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته » مازدت على ماأفعل كل 
0 > سجلت على مرزبان نجوسي با وجب عليه » قال يحبى بن خالد : من هذا 

كو تسن ا و :امد لله كثيراً » فقالت أم جعفر مارون : لاآنا 
او > فأبى عليها » ثم أَلَحّت عليه فعزله عن الشرقية » 
وولاه قضاء الكوفة » فكث علیها ثلاث عشرة سنة . 


وک ابو تیش اون ی فاد فال رمضانه تالا اتبيه تراد 
خقض ,فنا وردت احکابه وقضا تاغل ان شنت فان له احاح 2 ادن 
النوادر التي زعمت بکتبها ؟ قال : ويحك ان حفصاً آراد الله فوفقه . 

وقال حفص : واللّه ما وليت القضاء حتی حلت لي اليتة ؛ ( من الفقر ) 

ومات رجه الله وم خلف درهاً » وخلف عليه تسع مئة درم ديناً . 


وکان يُقال : خم القضاء بجفص بن غياث . 


2 ۱۱۷ - 


وکان علی قضاء الموضل سنة ١١‏ ف علی بن مُسهر » قال عل هدا : نا 
ولاني هارون الرشيد. قضاء الوصل » ET‏ ی : ا إذا أتاك 
اسل وردنا تنو عه سال فرعن فين لاني ماو یفن 
يقال لأهل الحيّ هذا شاهد زور فاعرفوه . وفي قول عمر بن الخطاب أن يضرب 
ون" ویطاف به . فقال الزشید : یاعلي خدذ بقول قلي بن اللاي القول 
رسول الله لع : « إن الله عز وجل ضرب الح على لسان عر . 

از ما ما قال اله ی هم ري أن 
فقي قال از E‏ فیی كلاف فلا لك شرف مرا درف بع عدا حم من 
الدّناءة » ولك حم هنمك من العجلة » ومن لم یمجل قل خطوه . وانت رجل 
تشاور في آمرك » ومن شاور کثر صوابه » وأمّا الفقه فسینضم إليك من تتفقه به » 
فولي فا وجدوا فيه مطعنا"" 


)۱( السّحْمّة : السواد » وسسّخم وجه فلان » أي سود . 
(۷) تاريخ الموصل :555 
0) عيون الأخبار : ۱۷/۱ و ۱۸ 


۹ - هارون الرشید (٩)‏ 


جهاد الرشید 


قال أبو معاوية الضرير : حدثت هارون 
الرّشيد بهذا الحديث » يعني قول الني به : 
/ وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم 
آقتل » . فبک الرّشيد حتّی انتحب ثم قال : 
يا آبا معاوية » تری لي أن آغزو ؟ قلت : يا 
أمير المؤمنين مكانك في الاسلام أكر » 
ومقامك أعظم . ولکن تُرْسِل الجيوش١١)‏ 


« وم یظهر خليفة - من قبل أو بعد ی الرشيد من الهمة والنشاط في 
ختلف حرکاته » سواء کک سبیل اکا EDE‏ أوالحرب » . 
لقد كان يقود جیوشه بنفسه في ميادين القتال » واحتفظ بتخوم البلاد سلهة 


امنة . 


عياف لمعيه »جهاد داعم مان زر یکن ومسي فمنو ی کرو فقید غزا 
الصّائفة في حياة أبيه مراراً »> وعقد الهدنة بين السامین والرُوم » بعد حاصرته 
لفطتطينية » وکان العلح مع امرأة«بلیون #وهي اللقبة باسطة » علی جل 
كثير تبذله للسامين في کل عاب ۰ 

نه جبار بني العباس » لانه أغزى ابنه القاسم الوم » فقتل منهم خمسين 
الك موقط منهم سة آلاف دابة بالشروج واللجم الفضة » وأغزی علي بن 


(۱) تاريخ بغداد : ۱2/۱۶ 
5) البداية والنهاية : ۲۱۶/۱۰ 


عیسی بن ماهان بلاد التّرك » فقتل منهم أريعين الفا » وغزا هو بنفسه بلاد الوم 
ففتح هرقلة » وأغذ الور يه می ملك الروم"" . 
وما عمله الرّشيد إقامته « ديوان العَرْض » ملحقاً بديوان الحرب » ومن 
وظائفه استعراض الجند » ومعرفة كفاءاتهم » من قبل مشرفين متخصصين . 
رکش تاش لفحي الى NER‏ 
الحصون » وتشييد القلاع » وفي الفروسيّة » وفي الحصار .. 
ایکا ال شش ا 
من بَطلب لقساءك أو يرده ‏ فباالرمين أو أقصى ا 
ففي أرض العدو على 0 وفي آرض الترفه هوق کور 
وما جار او سواك خلق من المتخلّفين على ا 
و یکین القع o‏ 


في سنة احدی وشانین ومئة » غزا ارض الوم » فافتتح پا عنوة حصن 


الصّفصاف » فقال مروان بن ابي حفصة : 


e ف د تمان فا‎ ETO N 


٠ 1‏ طيخ الاعشی : ۶0۲/۱ ۰ هذا .. ولقد عاصر الزشید ف الاندلس الامیر عبد الرحن الداخل : 
( ۱۳۸ - ۱۷۲ ه )ء ثم هشام بن عبد الرهن : ( ۱۷۲ - ۱۸۰ ه )»ثم الحكم بن هشام : 
( ۲۰۱۰۱۸۰ هت ). 

التان الطمرة : الشديدة العدو . قال السیرافي : اا ر مشتق من الطمور » وهو الوئب » ولا 
بش ای تسیز اسان اس ]برقع ایند ارس 

)۳( تاريخ بغداد 5474 والابیات فبه ی الشغلي > وف الطبري لأي المعالي الكلابي » والرواية 
هنا للطبري : ۲۲۱/۸ 

(۶) وف البداية والنهاية : ۱۷۷/۱۰ « الصفا » > وتاریخ ابن الوردي : ۲۸۰/۱ ۰ وتاریخ 
الموصل : ۲۸۰ » وفي الاخبار الطوال : ۲۹۰ اسم المدينة « معصوف » . 

0 تاریخ الوصل : ۲۹۰ 
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وفي سنة ۱۸۷ e‏ الرُوم نقفور الصّلح الذي SNES‏ 
وبين الامبراطورة أريي > بعد أن خلعها الروم وملکوه » والروم تذکر | ن نقفور 
ا SE‏ ؛ ثم ماتت 
اريني بعد خمسة آثهر من خلع الروم إيّاها » فتأكد نقفور أن الوم قد 
ارقت له بالطاعة ۰ فکتب إل الرعيه : 


N Be e 

قم 5 ا ی OEE‏ مه یه ۳ 8 
أنواها ما کنت حقیقاً حمل امقالها إليها » لکن ذاك ضعف النساء وجقهن » فاذا 
قرأت ۱ من آمواها » وافتد نفسك با يقع به الصادرة 


فلا قرا شید الكتاب » استفره الفضب حنَّى لم يكن لأحد أن ينظر إليه 
دون أن يخاطبه . وتفرّق جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم » 
واستعجم الرَّأي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه یستبد برايه دونه » فدعا 
بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


بسم الله الرّحمن الرَحم » من هارون امير المؤمنين e‏ 
قرأت کتابك يا بن الکافرة » والجواب ماتراه a‏ 


ثم شخص من يومه » وسار حتی آناخ بباب هرقلة » ففتح وغم » وخرب 


(0) استوسق لك 0 إذا أمكنك » والاتساق : الانتظام » ۳ Eh‏ 

)( لر : : من أداة الشطرنج » والمع رخاخ » قال الليث : الرخ معزب من كلام العجم » 
[ اللسان : رخ ] . والبيدق من أداة الشطرنج أيضاً › ويل جندياً » ومعروف أن الرّخ أقوى 
حر وقهة من البيدق غل رقعة الشطرنج.. 

(۲) الکامل في التاریخ : ۱۸/۵ » البداية والنهاية : ۰۱۹۳/۸۰ تاريخ ابن الوردي : ۰۲۸۲/۱ 
تاريخ الوصل : ۲۰۹ تاريخ الخلفاء : ۲۸۸ 


۳ 


وحرق » فطلب نقفور الوادعة عل خراج یودیه في كل سنة » فا جاب الرّشید إلى 
ذلك » فاما رجع من غزوته » وصار بالرقة نقض نقفور العهد » وخان الميثاق » 
وكان البرد شدیداً » فيئس نقفور من رجعة الرّشيد إليه » وجاء الخبر بارتداده عا 
أخذ علیه » فا عیاً #حد اخباره بذنك اشفاقاً علیه وعلی آنفسهم من الکرة في 


مثل تلك الأيام » فاحتیل له بشاعر یکنی آبا مد عبد الله بن یوسف فقال : 


ع اذى [ 2 مور 
فت يزيد على الفتوح یومنا 


اپشر امو ولتت اليه 


فلقد تب ارت الرّعيّة أن آق 
ورجت منك آن تعجّل غزوة 
آعطصاك جزیته 2 
فأجرته من وقعها ونیا 
وصرَقْتَ بالطول العساكر قافلا 
تقفور حك حين ور إن نأى 
اليك لجز رت امك له 


ألقاك حيُْك في زواجر بخره 


إن الإمام على | اف رك قادرٌ 
ليس الإمام وإن * غَقَلنا غافلا 
ملك جرد للجهاد بنفسه 
يا من رید رضاالاله بسعیه 


لا نصح ينفع من يغش إمامَة 


نصح الامام على الانام فر ده 


لق 
۳0( 


الح « الكامل ف التاریخ . 
الطبري : ۲۰۸/۸ و ۲۰۹ 


وغه داثرة البوار تسدوز 
898 لتواوك و 
عنم أناك به الانسة كبيرٌ 
بالنقض عنه وافدٌ وبشير 
فى ا CEE‏ 
حدر الصّوارم والرّدى مخذور 
بأكتنا شعَل الضرام تَطيرٌ 
و وات ان ور 
عنك الإمام لجاهل مغرور 
NETS‏ 
تلك من الإمام بُحورٌ 
عبت دیا رك أمْ نات بك قور 
عما پسوس بحزمه ویسدیر 
فصدوه ؛ أبعنداً به ور 
وال لاقب ا 
ولتصح من تصحائه مشکوز 
و اهتنا E‏ كدان 


۳ 


وی ذلك يقول إسماعيل بن القاسم » بو العتاهية ا 


مام دی أصبحت بالدّين معني 
لك اسمان شقا من زشاد ومن دی 
إذا ماتخطت ايء كان شتخطا 
بسطت لنا شرا وغربا يبد الغلا 
و وجه الأرض بالجود والندی 
تحن الله أن و ر ماه 
تحلبّت الدُنيا شارون بالرُضا 


وقال الحجّاج بن يوسف التبي : 
الكق ف ر أسيانة ال ا 
ومن يَررغيلة لاټخل من فزع 
خان العْهود ومن ینکٹ بها فعلی 
كان الإمام الذي تَرْجَى فواضلة 


6 


۳ ع > م 6 
فردٌ ألفتة من بعد أن عطفت 


وأصبحت تَسقي كل مستطر ریا 
فانت الذي تُدعى رشيداً ومَهْدِيًا 
وإن تر ضشيئاً كان في الناس‌مَرضیا 
فأوسشت شرق ا وأوسعت غرییا 
فأصبح وَجْهُ الأرض با جود مَوْشِيًا 
وکن قضاءً الله في الق مقضيّا 
فأصبَح نقفورٌ شارون ۳ 


لا راتة بفیل الّیث قسذ قفا 
إن فات أنيابة والخلب القّبئا 
واه لاقل اناس كنا 
أذاقة فر الحم الذي وَرثا 
أزواجُة مرها يَبُكينة شش" 


ناما فرع من إنقناده » قال الوشیه : او قد قل ورول ؟! وعم أن 
الوزراء قد احتالوا له في ذلك » فَكَرٌ راجعاً في أشدّ محنة وأغلظ كلفة حتّی أناخ 
بفنائه »فم يبرح حتى رضي وبلغ مااراد » وأذل نقفور وجنده » فقال 
أبو العتاهية : 

لا ناقت هِرقلة بالخراب من التلك موف بالسواب 

غدا هارون يرع بالنایا ويبرق بالمُذكرة القضاب 
)۱( مرجع السابق : ۲۰۹ 


(): . الرچع السایی:: ۳۱۰ «والمرة :.ضه الکخل ‏ والموعة + الیاض الل لا عالطه ر وامراد 
مرها هن نها Nea E‏ هه 


4 


وَرايات د النفرّفيها تمر کنیا قطع الشاب 

آمیز ال ومنین ظفرت ت و ا اد 

وما يظهر حب الرّشيد لامجاهدين والجهاد ‏ أو حب الرّعية كلهم بشكل 
عام > أنه في سنة ۱۸۹ هد فادى الأسارى المسامين الذين کانوا ببلاد الوم » حتى 
نه لم يترك بها أسيراً واحداً من المسامين » قال الشاعر : 

ونکت بك الأسری الى شيّدت لما مالس ما فيها حمم یزوژها 

عل حين أعبا السامین كاكيينا: . ..وقالزا سجون الشرکین قبوژی!" 

وفي عام ۱۹۰ هب » غزا الاشید الصائفة » وفیها فتخ هرقلة ء وبث اليو 
والسّرايا بأرض الوم ؛ لقد سيّر عبد الله بن مالك إلى ذي الكلاع » ووجّه 
داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في شبعين ألفاً > وجعل 
لشراحيل بن معن بن زائدة حصن الطقالبة ودبّسة › وافتتح يزيد بن مخلد 
المتفصاف وملقوبية ودخل الكقيد نفسه ی هرقلة . 

وبعد هذا الفتح الکبیر :ول الرشید خمید بن معیوف سواحل بجر الشام ال 

8 ١ ع‎ 

مصر » فنزل قبرص وغزا فيها » لما نقض أهلها العهدا'' . ثم نزل الرّشيد الطوانة » 
فعسكر بها » ثم رحل عنها » وخلّف عليها عقبة بن جعفر . 

وبعد فتح هرقلة > کتب نقفو رمع بطريقيّن من عظماء بطارقته في جارية من 
سي هرقلة كتاباً نسخته : « لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفورملك الروم "۰ 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۱۰/۸ 

0) البداية والنهاية : ۲۰۱/۱۰ والنجوم الزاهرة : ۱۲۷/۲ وتاریخ الخلفاء : ۲۸۹ 

(۲) تاريخ الطبري : ۲۲۲/۸ 

(8) . انقلب الأمرء وانتهی كبر نقفور » لقد وضع اسم الرشید أولاً قبل اسه , إنه الرُشيد أجل ملوك 


الدنیا بلا منازع . 


۳0 


سلام علیک أمّا بعد أيها الملك »ان لي إليك حاجة لاتضرّك في دينك ولا دنياك » 
هيّنة يسيرة » أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرقلة بت دس 
اني » فان را يت أن تسعفني بحاجتي فعلت » والسّلام علیک ورحمة الله وبرکاته :۲۳ 

واستهداه أيضاً طبیباً وسرادقاً من سرادقاته » فأمر الرشيد بطلب اجارية 
« وهي ابنة بطریق هرقلة » ۰ فسلمت - وسرادق كان الرّشِيد نازلا فيه » مع آنية 
ومتاع وعطور وتمور .. - إلى رسول نقفور . 

وفي هذه السسّة اشترط الرّشيد على نقفورألاً يُعمّر هرقلة » وعلى أن يحمل 
قنور توت اکتا رب 

لقد فتحت هرقلة مشر بت متا و ی کر عم یتحار 
والنفط » لذلك قال المكي الشاعر : 

هَوّت هرقلّة :نا أن رأت عجبا ا بالتفط والنار 

كأ تراشا في جنب قلعتهم مصيّفات على أرسنان قار" 

وفي غزوة الرّشيد هذه مرقلة » اتخذ قلنسوة كتب عليها « غاز حاج » » 
فكان يفخر رضي الله عنه بهاتين الصّفتين » ومع ذلك » جاء من شوه سيرته , 
وستبقى اللتيرة الحقيقية ٠‏ التي روتها مراجعنا المعقدة الصّحيحة » أكبر حجّة 
لسيرته العطرة الطيبة . 

رحم الله الغازي في عام » والحاج في عام يليه . 

ورضي عن الحاج في عام » والغازي في عام يليه .. 

ولگ الله تعالى العادل » ندع أمر من شوه سيرته . 

x K* و‎ 

(۱) الطبري : ۳۲۱/۸ 
(۲) معجم البلدان : ۲۹۸/۵ 
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« ولسنا نعام في التاریخ كله › أنّ حاشية 
لاملوك قد جمعت مثل ماجمعت حاشية 
الزشید من ذوي العقول الرّاجحة 
التاببين 9 ۱ 
آبو يوسف ( صاحب الخراج ) » ومد بن 
الحسن ( قاضي القضاة )۰ وعبد الله بن 
الب‌ارك (عسام الشرق والغرب ). 
والفضیل بن عیاض ( الزاهد الناصح )۰ 
والامام مالك ( إمام دار ال هجرة ) » والامام 
الشافعى . 


۰ 


إن الرجال الأفاضل . والعاماء الأجلاء » الذين لزموا جلس القند فى 


قصره » أو رحل إليهم لیسمع منهم سیعطوننا فكرة عن الرشید المؤمن » اجاهد » 
حب ال والعماء .للم بل ريمة »اغیور علیها.. ومنیم ‏ 


(0) 
(¥) 


قصة الحضارة : ٩۲/۱۳‏ 


ای توت یعقوب بن إبراهيم بن حبیب "۲ : قاضي القضاة عند 


لخاد غل ای فة 'منة طفولته © .وتنا له ابو ختیفه 1 ارادت أنه منك من حور جالسه فى 
صنعة یقتات منها » قال ها آبو حنيفة : سيأني یوم على ابنك يأكل أطايب الطعام بأطباق من 
الذهب » وقد كان ذلك عندما علت مکانته عند الرشید » وسهر تفصیل ذلك في هذا الکتاب . 
ولد أبو یوسف عام ۱۱۲ ه » وتوفي سنة ۱۸۲ ه » وکتابه ( الخراج ) مطبوع عدة طبعات » 
منها طبعة ( الطبعة السلفية ) القارنة بخطوطة في الخزانة التهورية رو 7۷6 ومطبعة بولاق 


سنة ۱۳۲۰۲ هد. 


وما يذكر أن أبا يوسف من نسل صحابي اسه ( سعد بن حسبة ) مسح الني رأسه يوم الخندق . 
فلعل أبا يوسف من بركة رسول الله مر على الدولة العباسية . 


ANIN 


الشيد » كلفه الرّشيد بوضع كتاب نستطيع أن نقول : إنه ( منهج اقتصادي ) » 
يجمع الرّشيد بوجبه الخراج في الدّولة الإسلامية بموجب الشريعة الطهرة . 
لايحيد عنها » ولا يظلم في جبايته أحداً من الرّعية على اختلاف أجناسهم 
ودياناتهم 


بنصيحة وموعظة للرّشيد » نورد نصّها » لقيتها التاريخية » ولا تحمله من معان 
سامية وجهها بو یوسف للزشید » ومذا تص الوعظة : 


« پسم الله امن لحم : هذا ماكتب به أبو یبوسف ره الّه ال 
أمير المؤمنين هارون الرشید : 
أطال الله بقاء أمير الومنین » وأدام له العز في قام من النعمة » ودوام من 
الکرامة » وجعل ماآنعم به عليه موصولاً بنعيم الآخرة الذي لا نفد ولا يزول » 
ومرافقة الني و : 
ان أمين الومنین آیده الّه تعالی شالق أن أضع کتاباً جامعاً يعمل به في 
جباية الخراج » والعشور والصدقات واجوالي ۳ وفیر ذلك ما چب علیه النظر 
فيه والعمل به » وا آراد بذلك رفع الظلم عن رعيته » والصلاح لأمرهم » وفق 
الله تعالی أمير المؤمنين » وسدّده وأعانه على ماتولی من ذلك » وسامه مما يخاف 
ويحذر » وطلب أن أبن له ماسألنى عنه ما يريد العمل به » وآفشره وأشرحه » 


وقد فسرت ذلك وشرحته 8 


ل عرشو عدي جزم لما ا لت متفه ف یه الى 


5 ۱۲۸ 


ذا ان لقنو ا ام وله یف مرا ی رنه أعظم 
الات ا اس و ا e.‏ و اتخ وات 
تبني خلق كثير قد استرعاكهم الله وائتنسك عليهم وابتلاك بهم وولأك أمرم » 
ولس ليق ال ماقم اذا امسن تمل ع الوقن انعا كن اله من القواعد 
وود ل اهر ی عا تدان اليو اتروع ده 
والرّعية » فان القوة في العمل يإذن الله . 
لاتؤخر عمل اليوم إلى غد » فبانك إذا فعلت ذلك أضعت » إن الأجل دون 
الأمل . فبادر الأجل بالعمل » فإنّه لا عمل بعد الأجل » إن الرعاة مؤدُون إلى 
رهم مايوتي الرّاعي إلى ربّه » فأة الحقّ فيا ولآك الله وقلدك ولو ساعة من 
جار » فان أسعد الرّعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته » ولا تزغ 
فتزيغ رعيتك » وإياك والامر بال هوى والاخذ بالغضب ‏ وإذا نظرت إلى أمرين 
e Î‏ افو الما ی الاخرة 
تبقی والدّنيا تفنى . وكن من خشية الله على حذر » واجعل الاس عندك في أمر 
الله سواء القريب والبعيد » ولا تخف في الله لومة لام » واحذر فإنٌ الحذر 
بالقلب وليس باللسان » واتق الله فنا التقوى بالتوقي » ومن يتق الله يقه , 
واعمل لاجل مفضوض » وسبيل مسلوك » وطريق مأخوذ » وعمل محفوظ » 
ومنهل مورود » فان ذلك المورد الحق » والموقف الأعظم الذي تطير فيه 
القلوب » وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرم جبروته . والخلق له داخرون بين 
يديه ينتظرون قضاءه » ويخافون عقوبته » وکا ذلك قد كان . فكفى بالحسرة 
والندامة پومئذ في ذلك الوقف العظم لن عل ول یعمل » یوم تزل فينه الاقام » 
وتتغير فيه الالوان > ویطول فيه القیام > ويشتد فيه الحساب » یقول الله تبارك 
ای EE‏ كينا عد ريك ال مسا ور 4 
[ اج ۷/۲۲:] » وقال تعالى : # هذا ر یوم الفصْل جَمَعنساکم 


سن 5 


این 16 الرسلات 00 ] » وقال تعالى : ۶ ان یوم القل ميقانهم أجْمَِينَ © 
[ الُخان 1۰/66 ] ۰ وقال تعالى < كأنهم يوم يرن مايوعةون لم يلوا إلا ساعة 
من نهار > [ الأحقاف ٠/٠‏ ] » وقال : < کان یوم ا ِلأَعَشْيّة أو 
ضحاها > [ النازعات 2/06 ] ] »> فيا لما من عثرة لاتقال » ويالمامن ندامة 
لاتنفع » انا هو اختلاف اللّیل والثهار : يبليان كل جديد » ويقرّبان كل بعيد » 
ويأتيان بكل موعود » ويجزي الله كل نفس با كسبت إن الله سريع الحساب » 
فالله الله فان البقاء قلیل » واخطب خطير » ندرا هالک همه فيو 
والآخرة هي دار القرار » فلا تلق الله عدا وان سالك سيل العتدین » فيان 
دیان يوم الدّين إا يدين العباد بأعالهم » ولا يدينهم بنازهم » وقد حذرك الله 
فاحذر ‏ فإنك ل تخلّق عبثا » ولن تترك سُدى » ون الله سائلك عا أنت فيه 
ع لل سن دالا ۳[ 


واعم أنه لن تزول غداً قتما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى ال من بعد 
السألة » فقد قال بلي : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتی يأل عن أريع : 
عن عامه ماعل فيه » وعن عمره ف أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه وف أنفقه , 
وعن جسده فم أبلاه » . فاعدد يا أمير المؤمنين لمسألة جواها » فان ماعملت 
فأثبت فهو عليك غناً يقرا > فاذكر كشف قناعك فيا بينك وبين الله في جمع 
الأشهاد » وإفي أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ مااستحفظك الله » ورعاية 
مااسترعاك الله » وأن لاتنظر فى ذلك الا إليه وله » فانك ان لاتفعل تتو 
عليك سهولة امدی » وتعمی في عينك وتتعفی رسومه » ویضیق عليك رحبه » 
ین > فخاص نفسك خصومة من يريد 
لفلح " ما لا علیها » فان الرّاعي الضیع یضن ماهلك على يديه ما لو شاء رده 


60 الفلج : الظفر والفوز » وفي الثل : من يأت الْحَكَمْ وحده فلج . 


E ب‎ 


عد ایا که کته باه اكوا وفع اک طنج ايزا E‏ سا تن 
آضاعه » وان تشاغل بغیره كانت الملكة عليه آسرع وبه أضرّ » وإذا أصلح كان 
آسعد من هنالك بذلك » ووقاه الله آضعاف ماوف له » فاحذر أن تضیع رعيتك 
فیستوفي ربا حقها منك ویضیمك ‏ با آضمت ‏ آجرك » وانا ید البنیان قبل 
أن ينهدم ۰ وإنا لك من علك ماعلت فين ولاك الله آمره » وعليك ماضیعت 
منه » فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله آمره فلست تنسی » ولا تغفل عنهم وعما 
یصلحهم . فلیس تتفل عنك . ولا یضیع حظك من :هذه الذنيا ف هذه الا با 
والليالي كثرة تحريك لسانك في نفسك بذكر الله تسبیحا ولیلا وتحميدا › 
والصّلاة على رسوله م نی الرّحمة » وإمام الهدى ب > ون الله نه ورحمته 
جعل ولاة الامر خلفاء في أرضه ٠‏ وجعل هم نورا يصيء للرعية ماأظم عليهم من 
الأمور فيا بینهم » ویبین مااشتبه من احقوق علیهم » وإضاءة نور ولاة الامر 
إقامة الحدود » وردها إلى أهلها بالتثبت والأمر البيّن » وإحياء اسن الي سنها 
القوم الصّالحون أعظم موقعاً » فان إحياء الان من الخير الذي يحيا ولا يموت » 
وجور الرّاعي هلاك للرّعية » واستعانته بغير آهل الثقة والخير هلاك للعامة . 
فاستح ماآتاك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن جاورتها » والعس الزيادة فيها 
بالشكر عليها » فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز : لين کر 
لأزیدنک ون کفرتم إن عذابي شید > [ ابراهم ۷/۱۶ ] . 


ولیس شيء أحب إلى الله من الإصلاح » ولا أبغض إليه من الفساد » والعمل 
ا معاصي كفر النعم » وقل من كفر من قوم قط النعمة »ثم لم يفزعوا إلى التوبة 
إلاً سَلبوا عزم وسلّط الله عليهم عدوم » وإني أسأل الله يا أمير المؤمنين الذي 
مَنّ عليك بمرفته فیا أولاك » أن لايكلك في شيء من أمرك إلى نفسك . وأن 
يتولى منك ماتتولى من أوليائه وأحبائه » فإنه ولي ذلك والرغوب إليه فيه : 


وقد كشي لها امبرف وة للك وة فتفدينه یره روود 
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قراءته حتّی تحفظه » فَإِنّي قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسامين نصحاً ؛ 

ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه » وإني لارجو ‏ إن عملت با فيه من 

البيان ‏ أن يوفر الله لك خراجك من غير ظم مسا ولا معاهد » ويصلح لك 

رعيتك » فان صلاحهم بإقامة الحدود عليهم » ورفع الظلم عنهم » والتّظالم فيا 
ادبن یقت تارب ا یی کی 

عل ماسالت عنه » ما ترید العمل به ان شاء الله ء فوفقك الله خا برضیه عنك » 

وأصلح بك ٠‏ وعلی يديك . 


م ذكر أبو يوسف أحاديث عديدة في الترغيب والتحضیض ‏ كان أولها : 
« حدثني يجيي بن سعيد عن سوق ای عع دس تان : قال 
رسول ان « ماعمل ابن آدم من عمل آنجی له من الشار من ذکر الّه > 
قالوا نا ؤشول اللفولا الجهاد في سبیل الله ؟ قال ولا امه ادن سل له 
ولو أن تضرب بسيفك حتّی ينقطع » ثم تضرب به حتّی ينقطع » » قالها ثلاثاً » 
وإنّ فضل الجهاد يا أمير الومنین لعظم » و! اواب عليه ريل . 


وکان آخرها : وحدنني بعض بمض آأشیاخنا عن |مماعیل بن أ حکم + قال : 
غضب عر بن عبد العزیز يوماً فاشتد غضبه - وکان فيه حدّة - وعبد الملك ابنه 
حاضر » فاما سکن غضبه قال له : يا أمير المؤمنين في قدر نعمة الله عندك ۰ 
وموضعك الذي وضعك الله به وما آولاك من آمر عباده أن يبلغ بك الغضب 
ماری ؟ قال : کیف قلت ؟ فأعاد عليه کلامه » فقال له عر : آسا تفضب أنت 
يا عبد اللك ؟ قال : ما يغني عني جوفي إن م آرد الغضب فيه حتی لا يظهر منه 
شيء ! 

لقد كانت الوصيّة السابقة » وصية عالم لاتأخذه في الله لومة لام إلى خليفة 
مسم مؤمن مه تطبیق شرع الله ومراعاة : مصلحة ورفاه الأطلة کهم . ویکننا 


5 ۱۶۲ 


ات ایو رم عدي اف اب رای اندها ادن 
لاسي د سك كاد التطبیق في دولة 
0 
أن نعلم قية أبي يوسف هذا . ويمكننا ذلك دن الأمداء ن 

الي ls E‏ 
وضع يديه على عتبة بابه وقال : « إن يمت هذا الفتى فانه أعام من عليها » 
وأوماً إلى ا : 

نه تاميذ أي حنيفة » تفرس فيه الخير ال وت و ان 
صغير » فأسامتني أمي إلى قصّار » فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة » فأجلس 
قي نا نه ای السو انا کل موه له وی ال ار کی 
افيا هه O‏ مان قالع 
ا کت ی ينه لين مار عا طعي من سول بو اف با 
آفسدته عل فقال ما : اسكتي یا رعناء » هاهو ذا یتعلم العلر . وسیأکل الفالوذج 
بدهن الفستق في صحون الفیروزج » فقالت له : إنك شيخ قد خرفت . 

وصيّة أبي حنيفة لأبي يوسف » وهي من عیون الوصایا" 

يا يعقوب > وقر السسّلطان وعظم منزلته » وإياك والکذب بين يديهء 
وا اه عزن لمعك کاس تمد لك رن ترج 
الاختلاف إليه هاون واستخفً بك » وصغرت منزلتك في عينه . فكن منه ا 
ب 237 


() حن الثقاضي : ۲۰ 
© نض هذه الوضئة وفوا یثبتان أن آبا حنيفة » کان علی يفك آن آبا یوسف بيا 
الفالوذج بدهن الفستق في صحن الفیروزج » . 


NES 


تيا بان الملطان لايرى لأحد مايرى لنفسه › وإيّاك وكثرة الكلام بين 
لمم قرا تجو لي هين رايم البرك ارو اه أعلم 
منك » ونه طئك فتصغر بذلك في أعين قومه » ولتكن إذا دخلت عليه تعرف 
تارودو فرك E‏ عليه وفدده من ١‏ هل العلم من لاتعرفه » فانك 
وح ای للا ارو ا 
الحا عه لتقل ل لقتنن عن الكلطبان واد | عرض عليك شيئاً من آعاله ‏ 
فلا تقبل منه إلا بعد أن تعام أنه يرضاك » ويرضى مذهبك في العلّم والقضايا ۰ 
ي لاتحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات » ولا تواصل أولياء السّلطان 
وحاشيته » بل تقرّب إليه فقط » وتباعد عن حاشيته ليكون محلك وجاهك 
باقياً » ولا تكلم بين يدي العامة ار 

و إيّاك والكلام في المعاملة والتجارة » الا جا يرجع إلى العم للدم 
منك على رغبة في المال ؛ فإنّهم يسيئون الظّنّ بك » ويعتقدون ميلك إل ند 
الرّشُوة منهم » وبسط اليد إليها . 

ل ا اي 
تكلم الصبیان الراهقین فاثهم فتنة » ولا آس آن تکلم الاطفال وقسح رؤوسهم ۰ 
ولا تمش في قارعة الطّريق مع الشایخ من العامة » فانك إن قدمتهم آزری ذلك 
بعاسك » وان آخرتم ازدري بك من حيث آنهم أحسن منك بان ی 2 
قال : « من لم یوقر کبیرنا » ولم يرحم صغیرنا » فليس منا » . 

لا تقعد على قوارع الطریق » وإذا دعاك ذلك فاقعد في السجد » 
ولا تقصد علی احوانیت » ولا تأکل ف الاسواق والساجد #.ولا تشرب من 
التقایات ومن آيدي السّقائين » ولا تلبس الدّيباج والحلي وأنواح الاریتم '' » 
فان ذلك يفضي إلى الرعونة . 


() الابریتم : الحرير ( معرب ) » [ اللسان : برسم » والقاموس الحيط : ۷۹/۶ ] . 


ع 


ولا تکثر الکلام نی يفت مع امدق في الفراش رو الا وقت حاجتك الیها 
e‏ یس سم ار تیک ان 
وتستخير فيه › ولا تتکلم بأمر نساء الغير بين يديها ۰ ولا بأمر امجواري » فانها 
تنبسط إليك في کلامك » ولعلك إذا تکلمت عن غيرها سي ع ا ال 
TS‏ ؛ كان لما بعل أو أب أوأم أو بنت » إن قدرت » إلا 

ط أن لا يدخل عليها أحد من أقاريها » فان المرأة إذا كانت ذات مال » يدعي 
o LY‏ 
وإيّاك أن ترضى أن تزف في بيتهم » فإنهم يأخذون أموالك ی و يطمعون فيك غاية 
الطمع » وإياك أ ن تتزوج بذات البنین والبنات » فانها تدّخر جميع المال هم 
وتسرق من مالك وتنفق علیهم ؛ فان الولد أعر علیها منك » ولا تجمع بين 
امراتين في دار واحدة » ولا تتزوج الا بعد ان تعلم انك تقدر على القیام جمیع 
حوائجها . واطلب العلم ولا ۰ ۸ اي الال من الاق تم تزوج » فانك إن 
اشتغلت بطلب المال في وقت التعلم > عجزت عن طلب العلم O‏ لمان ان 
شراء الجواري والغامان وتشتغل بالذنیا » وإيّاك | اا بل شا قبل نحصيل 
العلم » فیضیع وقتك » وجتع عليك الولد ویکثر عيالك » فتحتاج إلى القيام 
بحوائجهم وتترك العام » واشتغل بالعام في عنفوان شبابك » ووقت فراع قلبك 
وخاطرك » ۸ افتغل بالال لیجعم عندك » فینٌ کثرة الولد والعیال تشوّش 
لبال ».فان تفت الا فاشفن جالر وخ 

بلطن قفري او در توا مه و 
ولا تستخف بالناس ووقرم . ولا تکثر معاشرتهم الا بمد آن یعاشروك » وقابل 
معاشرتهم بذكر المسائل ؛ فانه إن کان من تعاشره من آهله اشتغل بالعار » وان م 
يكن من أهله اجتنبك . 

وإيّاك أن تكلم العامة في أصول الدّين والکلام » فیانهم قوم یقلدونك 
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فان دی گام وه تاه ويا ف الاق اباك مقا بت الا قو واه 
ولا تضم ال ال عليه حو ان لوا له دو ن يقبف عدن سنين 
بلا كسب ولا قوت فلا تَعْرض عن العلر » فانك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك 
ضنكاً على ماقال تعالى : « وَمَنْ آغرض عَنْ ذكري بان له معيشة ضنكا » , 
[ طه ۱۳۵/۲۰ ] » وأقبل على متفقهتك كأنك اتخذت كل واحد منهم ابناً وولداً : 
لتزيدم رغبة في العم » ومن ناقشك EE‏ ولتق يقالت كك ۱ ۳ 
يذهب ماء وجهك ک » ولا حتم آحد حدا عند ذكر الق وان كان سلطانا . 


ولا ترض لنفساک من العبادات الا باکترا بفعله كيرف ویتماطاهنا » فیان 
العامّة إذا لم يروا منك الاقبال علیها بأكثر ما یفعلونها » اعتقدوا فيك السُوء وقلة 
الرغبة فيها » واعتقدوا أن عمك لا ينفعك إلا ما نفعهم الجهل الذي هم فيه . 


وإذا دخلت بلدة فيها أهل العم فلا تتخذها لنفسك » بل كن کواحد من 
أهلها ليعاموا آنك لاتقصد جاههم ؛ وإلاً يخرجون عليك بأجعهم ویطعنون في 
مذهبك » والعامّة يخرجون عليك » وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعوناً 
عندم بلا فائدة » ولا تفت إن استفتوك في المسائل » ولا تناقشهم في الناظرات 
والمطا رحات » ولا تذك رهم شيشا إلا عن دليل واضح > ولا تطعن في اساتذتهم 
فإنهم يطعنون فيك » وكن من الناس على حذر . 


وکن لله تعالى في سرك کا أنت له في علانيتك » ولا يصلح أمر العالم إلا بان 
يجعل سره كعلانيته . 

وإذا ولأك السُلطان علا ما يصلح لك . فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن تعم 
نك لوم تقبل قبله غيرك » ويتضرّر به الناس » وبعد أن تعم أنه إنا يوليك 
ذلك لعلمك . 


ا ات 


وإياك أن تتكلّم في مجلس النظر على خوف أو وجل ؛ فإنٌ ذلك مما يورث 
امخلل في الالفاظ واللکن فى السان . 

ESR CN قحف ن اماف مربي‎ ET 
» ومجالستهن » فانه يميت القلب أيضاً » ولا تمش الا على الطيأنينة والسّكون‎ 
هوه ماك مق كلاه بل تو قار لیام تاره‎ ES 
مين لوف ادا یت فا لكان ين عاك ولا قرفم عونك نوكي شاك‎ 
ایکون وقله ال که فاده ی تكد عه لاس تافو كتوة کر اله تمان‎ 
ف بین الناس لیتعلموا ذلك منك » واتخذ للفسك وزداً خلف الصلوات » تقراً فيه‎ 
قر ل بوكر ال وش ماما ارم امه‎ 
النْعم » واتخذ لنفسك أياماً معدودة من كل شهر تصوم فیها » ليقتدي غيرك بك‎ 
» في ذلك » ولا ترض لنفسك من العبادات با ترضي به العامة » وراقب نفسك‎ 
» وحافظ على العلم لتنتفع في دنياك وآخرتك بعامك » ولا تشتر بنضك ولا تيع‎ 
بل اتخذ لك غلاماً مصلحاً يقوم بأشغالك » وتعتد عليه في أمورك » ولا تطمان‎ 
ل خیم دا رةه‎ e 
. القمان المرد‎ 

ولا تظهر من نفسك نوكيه ای السُلطان » وان قرّبوك فانهم یرفمون 
إليك الحوائج » فان قت ها أهانوك » وإن م تقم بها عابوك . 

ولا تتبع الاس في خطايام » بل اتبعهم في صواهم » وإذا عرفت إنساناً 
الثم فلا تذكره به » بل اطلب له خيراً فاذكره به » الا في باب الدّين فإنك إن 
عرفت في دينه ذلك فاذكره للثاس » ي لایتبعوه ويحذروه » قال عليه الصّلاة 
والسّلام : « اذكروا الفاجر با فيه حتى يحذره الاس » . وان كان ذا جاه 
ومنزلة ی منه الخال في الذین » فاذکر ذلك ولا تبال من جاهه » قن 
الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدّين » فإذا فعلت ذلك مرّة هابوك وم 


21 ات 


تشخایر اسف اطهار لقعا لین وادز رای من ساط نک بت لا بوادی 
العل » فاذ کر ذلك مع طاعتك إياه » فان يده أقوى من يدك » تقول له آنا 
مطيع لك في الذي أنت تلطن فيه علي > غير أني أذكر من سيرتك مالا يوافق 

ال , فاذا فعلت ذلك مع السلطان مرّة كفاك » لأنك إذا واظبت عليه ودمت » 
لعلهم يقمعونك فيكون في ذلك قع الدّين » وافعل ذلك مرّة أو مرّتين یرف 
منك الجد في الدّين » والحرص في الأمر بالمعروف » فإذا فعل ذلك مرّة أخرى » 
فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الین وناظره إن كان مبتدعاً » وان 
كان تاه فا کر سیم اش كاي الله ال و Ny‏ 
الصّلاة والتلام » فان قبل ذلك منك ولا فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه . 


۵ 


واذ کر الوت » واستغفر لساتذتك ومن آخذت عنهم العلم » وداوم عل 
تلاوة القرآن » وأکثر من زيارة القبور والشایخ والواضع البارکة » واقبل من . 
العامّة مایمرضون عليك من رؤيام في الني به وفي رؤيا الصّالحين في الساجد 
والمنازل المباركة والمقابر » ولا تجالبن احدا من اهل الاهواء » إلا على سبيل 
الدّعوة إلى الدّين والضراط المستقم » ولا تكثر اللعن والشم » وإذا أذن المؤذن 
فتاهب لدخول المسجد » ي لايتقدّم عليك العامة . 


کک E‏ وا ان عله 1ه 
اوا تظهر ا وا ن علیه با تعل آنه 
يقربك إلى الله تعالى . 

OT‏ باق افو غوف انشا اسان 
وناك والبخل » فائه یفتضح به الرء ؛ ولا تك طماعاً ولا كذابا ولا صاحب 
اف ووو ولق نامور تیا : 

والبس من الاب البیض ف الأحوال "كيد » وکن غني القلب مظهراً من 
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نفسك قلة الحرص والرّغبة في الدّنيا » وأظهر من نفسك الغنى » ولا تظهر الفقر 
وان كنت فقيراً » وكن ذا هة » ین من ضَعْفَت هته ضغفت منزلته » وإذا 
مشیت الط دن فلا تلتفت قينا وشالاً » بل داوم النظر إل اا رض ولذا 
دخلت اجام فلا تساوي الناس في أجرة اجام وامجلس » بل ارجح على ماتعطي 
العامة + لتظهر مروءتك بینهم فیعظّمونك » ولا تسم الأمتعة إلى الاك وساگر 
اف ان بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك » ولا تماكس بالحبّات والدوائق : 
ولا تزن الد رام بل اعقد على غيرك » وحقر مر انیا لزه عند هل العلم » فان 
ماعندك خير منها » وول أ بو ات وتات الإقبال على العم EE‏ 
مارو ياك | ا ال تسین من أهل الع 
والذین یطلبون الجاه ویتسوفون بذکر السائل فیا بین | وتو نوی 
تخجيلك ولا یبالون منك وان عرفوك على الحق . وإذا دخلت على قوم كبا 
فلا تترفّع عليهم مالم يرفعوك » لئلا يلحق بك منهم أذيّة » وإذ ا 
فلا تتقدّم عليهم في الصّلاة مالم يقدّموك على وجه التعظم . 

ولا تدخل الخام الا "وفك الللييرة وت یل رن إل امنا رایع 
ولا تحضر مظام السَلاطين » r‏ 
في الق » فانهم إن فعلوا مالايحل وأنت عندم ربا لاقلك منعهم » ويظن النا 
SS‏ ل 
العم » ولا تقص على فاعم فان لاض لقو اله ان بکنی 1 ذا اروت اساد 
مجلس العم لأحدٍ من أهل العلم ‏ ؛ فان كان مجلس فقه » فاحضر بنفسك واذ کر 
فيه ماتعامه قي لایفتر ا لناس بحضورك ؛ فيظئون أنه على صفة من العام وليس هو 
على تلك الصّفة » فان كان یصلح للفتوى » فاذكر منه ذلك » والاً فلا تقعد أنت 
ليدرس بين يديك » بل اترك عنده من صحابك ليخبرك بكيفيّة كلامه وکية 
عامه » ولا تحضر مجالس الذکر أو مَنْ يتخذ مجلس عظة بجاهك وتزكيتك له 


1ه 


بل وجّه أهل علتك وعامّتك الذین تعمد عليهم مع واحد من أصحابك » وفوّض 
أمر الخطبة ف الناکح إلى خطيب ناحيتك » وکذا صلاة امنائز والعیدین . 

ولا یی من ا الومظنة حت م وا ارف 
AT AN‏ ۳ 

قال اق E LS‏ وان E AAO‏ 
وهو أَوّل من لقب قاضي القضاة » وكان يقول له : قاضي قضاة الدنيا . لأنه كان 
يستنيب في سائر الاقالم التي يح فیها الخليفة - بینا آنا ذات یوم عند الرشید » 
إذ آتي بفالوذج في صحن فيروزج » فقال لي : كل من هذا . فانه لا يُصنع لنا في 
کل وقلع م نوقلق نوما هنذا با ارت فان هي الفالواج :قال 
فتبسمت » فقال : مالك تبتسم ؟ فقلت : لا شيء » أبقى الله أمير المؤمنين , 
فقال : لتخبرني » فقصصت عليه القصة » فقال : ان العم ينفع ويرفع في الدّنيا 
والآخرة » ثم قال : رحم الله آبا حنيفة » فلقد كان ينظر بعين عقله » مالا ينظر 
۱۳ 

وحين حي أبو یوسف آصاب الواقدي بحال ضيّقة » فحمله معه إلى بغداد » 
فاکرم بال وفیر فاستکثره : فقال آبو پوسف له : است أرقي لك بها غي آزداد 
لك » وهذا بدل عل ما کانت علیه منولة الواقدي عند آي پوسف » ومدی نفاذ 

وکان أبو حنيفة یقول عن أبي یوسف : إنه أعلم أصحابه . 

وقال الحسين بن الولید : کان آبو یوسف إذا تكلم یدهش الانسان » ويحيّر 


من دقة کلامه . 


٠١١ 55 : خسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي‎  ( 
580/6: وفيات الأعيان‎ 2) 
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وقال المزني : كان أبو يوسف أتبعهم للحديث . 


وكان علي بن صالح إذا حدّث عن أبي N E‏ 


وقاضی القضاة > وسید العلماء ابو يوسف ۱ 

وقال ان این کان لوف + 
وذ سا او نتم و 

وقال أبو زرعة : كان سلهاً من لته 

قال عباد بن العوام في یوم موته " : ينبغي لأهل الاسلام أن يُعزي بعضهم 
سا E‏ 

من کلام ان یوسف : « من طلب الال بالکها آفلس » ومن کد اي 
الحديث كدت »> ومن طلب العام بالكلام تزندی 0 

كان آبو يوسف َو الرشيد ويعامه وحج معه على بعير واحد » ویدخل 
متسر كنا تلتق ون یه هم انوا روتف نو اسان ندري 
ثروته بمليونين . ۱ 


هذا شيء مختصر عن حياة أبي یوسف » قاضي قضاة الرشید » ومن وضع 


۱۰۸/۲ : النجوم الزاهرة‎ )١( 

۱۸۰/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 

(0) توفي عام : ۱۸۲ ها. 

(؛) النجوم الزاهرة : ۱۰۸/۲ 

(ه) . البداية والنهاية : ۱۸۰/۱۰ والکها : يعني بها الكيياء والشتفلین بها لتحویل المعادن الخسيسة 
إلى معادن ثمينة . 
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النهج الاقتصادي له » وفق شريعة الله عز وجل كن يشريه من 
دقة الظام المالي في دولته » فلا يُظلم أحدّ » ويصل الحق إلى كل أفراد أمته » 
وما وضع 0 کتاب الخراج » إلا لهذا !! 


وز كاين سار ان يوسف القاضي » وعن كتابه ( الخراج ) » الذي كان 
رسالة إلى الرّشيد في أحكام الأموال » آلفها على طلب منه » ومقدّمتها تدل على 
أنه / يكن يحابي أحداً في الح » م يؤلف أحد من أهل طبقته مثيل هذا 
الكتاب » بل لو قلنا  :‏ وف مثله لم نکن مغالين » من طالع الكتاب » 
وقارنه بالکتب الى الفت ف مذا الباب اعترف بذلكك . 

ومع ذلك ل يَعْدَم أبو باس ایا خاقدا ققد فيل هاا وافک" : 

لا أفضت الخلافة إلى الرّشيد » وقعَت في نفسه جارية من جواري المهدي » 
فراودها عن نفسها » فقالت : لااصلح لك إن آباك قد طاف 3 فشغف ها 

ها دا هه e‏ ديفا ميقي أن تسعد 

ا ابر عن لسان ابن البارك حیث قال : فل آدرمن آعجب » من 
هذا الذى قد وضع یده ی دماء السامین وأمواهم یتحرج عن حرمة آبیه » آو من 
هذه الأمَة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين » أو من هذا فقيه الأرض 
وقاضیها ! قال : آهتك حرمة آبيك ‏ واقض شهوتك وه ف رقبتي ؟!۱ 

لقد تناولوا آبا یوسف » © تناولوا الرشید » وهو الّذي لم تأخنه يانه لومة 


)۱( انظر تاريخ الخلفاء : ۲۹۱ وما بمدها » عن کتاب ( الطیوریّات ) للسلني . 


- ۱۵۲ 


زد أو پوشت غهادة الورتوي الفصل ینار بیع + فساله الرشید تال : سیعته 
ول یی لته وان NENE‏ فا فساده لعج نو اك E‏ اد 
واه دنه ایض تیه عوياك یهن كندل 2 تفال عوينا فان 
افد فلا ل ای و فنعب ار یت و دعن 
للفو ف لم ا O‏ و لان as‏ 
يداف العدالة الى هي شرط لقبول الشهادة . فبنی الرشين مسجداً و داره ودن 
للك عدن السلاة فیه » فحض بذلك صلاة امامة 
مناجاته له نا حضرته الوفاة : 
« اللّهم إنك تعل إني نظرت في كل حادثة وقعت في کتابك > فان وجدت 
الول نظرت في سن نبيّك عليه السّلام » فان وجدت الفزج والا نظرت في 
آقاویل الصحابة » فان وجدت الفرج وال جعلت آبا حنيفة جسراً بيني وبينك . 


الهم وانك تعل آني مااختصم ال فرصم سم 
ول يمل قلي إلى القوي » اللّهم وان كنت تعلر ذلك فاغفر لي . 

يا ليتني لم أدخل في القضاء » على أني بحمد الله تعالى ماتعمدت جوراً , 
ولا حابيت خصا على خصم من سلطان او سوقة . 

الهم إنك تعل آني ل أَجْرْ في حك حكت به بين عبادك متعمّداً » ولقد 
اجتهدت في الأحكام با يوافق کتابك وسْنة نك ی » وما أشكل جعلت 
ابا حنيفة بيني وبینك ‏ وكان ابو حنيفة يعرف أمرك ولا يخرج عن 
a‏ 

ولا خر ابو :يويك ءاقبل له : ف نفسك شیء من هذا الامر ؟ يعني 


س 


(0 خسن التقاضي : 1۳ 


- ۲ ۰ 


القضاء » قال : لا والّه » إلا شیاً واحداً » ادْعی نصراني هزه عل الرزشید ضيعة » 

فدعوت بالرّشيد وبالتصراني » فجاء الرّشید ومْصلی يُحْمَّل له فجلس عليه » وم 

آدغ للتصراني مصلی مثله » فذاك في نفسي . 

000 القضاء سنة ست وستين ومئة وأقام على القضاء إلى أن مات خمس عشرة 
)١)‏ 

سنه 5 


و الخو XK‏ 

أبو عبد الله مُحمّد بن الْحَسَّن الشيباني ( قاضي القضاة بعد أبي 
يوسف ) : 

صاحب أي حنيفة وامام أهل الرّأي » أصله دمشقي من أهل حرستا » قدم 
أبوه العراق » فولد له مد بواسط عام ۱۳۲ ه » ونشأ بالكوفة » وسمع العم بها 
ا حنيفة وسفيان اورف وغيرهما .. وسکن بفداد وحدّث بها . 

ولاه ال القضاء سكت یوسف » فلازم الرشتد وكان يصحبه في سفره 2 
ومات في خُراسان عندما كان مع الرّشيد » مات بالرّي ودفن بها سنة ۱۸۹ ه وله 
النّحو والشّعر » وخسة عر ألفاً على الحديث والفقه . 

يقول الشّافمي : سمعت مد بن الحسن يقول : « أقت على باب مالك ثلاث 
SE Ea e‏ مثة حدیث » . وکان لذا حدث 
عن مالك امتلاً منزله » وکثر الاس عليه » حتی یضیق عليه الوضع . وقیل 
عنه : « هو من أعلم خلق الله بكتاب الله » . 


2 دك ~~ 


ویقول الشافمي : « لو آشاء أن آقول ان القرآن نزل بلفة مد بن اسن 

ی وین و ea‏ ]تاه شا من مد بن 
الحسن » وما را یت آفصح منه » كنت إذا ا ات 
كل ات جل العراف SRE‏ ملق انیت 08 


فأبو پوسف ؟ قال : آتبعهم للحدیث . 

- فحمد بن امسن ؟ قال : أكثرم تفریعاً . 

- فزفر ؟ قال : حدم قياساً . 

وقال الزني : سمعت الشافعي ی 
ا 

E E E آصبح صاحبها‎ E 
أبي يوسف » وهما المعروفان بأنها « الصّاحبان » للإمام الأعظم أبي حنيفة‎ 
الان +هذة لته كت امه تاش مد وة أن م 15 هنا‎ 

XK 9۵ % 

عبد الله بن المبارك : عام الشرق والغرب وما بينها » لما جع في أعاله 
من فهم رائع سلم للشّريعة الحنيفة . فلقد جمع : العام والفقه والأدب والنحو 
وللغة » والژهد والشجاعة » والشعر والفصاحة » والورع والانصاف » وقیام الیل 
والعبادة » والحج والغزو والفروسيّة » وترك الکلام فيا لايعنيه » والشدة في 
BC a‏ سای 
(۱) راجع تاريخ بغداد : ۱۷۲/۲ - ۱۸۲ ۰ فیها أخبار عمد بن الحسن الشیبانی 
6 تذكرة احفاظ : ۲۵6/۱ ۰ وهذیب الاسماء واللغات : ۲۸۵/۱ 


۱۵0۵ 2 


هذه الشّخصيّة المثاليّة » كان ها عند الرّشيد مكانة عالية » أخرج ابن عساكر 
عن ابن علية : أخذ هارون الرّشِيد زنديقاً » فأمر بضرب عنقه , فقال له 
الزنديق : لم تضرب عنقي ؟ 

كان ات ركد لمتشت 

قال الرّنديق : فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله كلها 
مافيها حرف نطق به ؟ 

قال ار حكن الأ آنت یا عدو اه من أي اعفان ال ارف وميه اللي 
لبارك » فینخلانبا فیخرجانها حرفاً جردا" 

ولا مات این ارك » وبلغ خبر وفاته الرّشید قال : مات سید العلساء » م 
ای امه یر لمعاف اب وی ای ابر 

K* %‏ اجو 

الفضيل بن عيّاض : حح الرّشيد عام ۱۸۱ ه » فدعا عاماء مكة 
الكرمة » وبرَّم ووصلهم لبا ل ا ارو جامد 
E‏ ولف را ع رون" 

00 الأقاءات بين الرّشيد » الخليفة المسم » وبين الفضيل العام 
۳ ۲ .. وكا قال بو : « صنفان من الاس ذا صَلّحا صلح الناس » ولا 


0 تذكرة الحفاظ : ۲۵۲/۱ > تاريخ الخلفاء : ۲۹۳ 

3 سير أعلام الثبلاء : ۲۸۸/۹ تاريخ الخلفاء : ۲۱۵ . توفي ابن المبارك في سنة إحدى وشانین 
ومئة ببلدة ( هيت ) بعد منصرفه من طرسوس . مروج الذهب : ۳۵۰/۲ 

0) وقد مر الخبر مفصلاً ص ۸۱ 

() من دعاء الفضيل : « اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الاستغفار والإهان » وعصيت 
قي ی رانس رباكا وود دياف قن ليا NS‏ اسان مرس 


١665 


ت 2 )۱( ع 

فسدا فسد الناس » العاماء والأمراء » . لقد اجقع صلاح الأمير مع صلاخ 

قال الفضل بن الربيع : حجّ هارون الرّشِيد » فبینا آنا نام » إذ سمعت قرع 
الباب » فقلت : من هذا ؟! 

اله اش منرت شا 1 ذا آنا مده ی الوم : 
فقلت : یا اين الوّمنین » لو آرسلت ال آتيتك » فقال : ویحك » قد حاك فى 
نفسي شيء لا خرجه الا عالم » انظر ال رجلا أسأله . 

نكا ني مها مش دا ی تشه ات نو E TE‏ 
فقال : آجب أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً وقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت ال 
ا 

فقال الرشید : جد لنا ماجئنا له » فحادثه ساعة »مم قال له : عليك 
ديع كال شفيان بن عيينة : نعم » فقال الرشید : يا عباس اقض دینه ‏ م 
انصرفنا . 

فقال ره لاون الر یه عدا ا فو ع متا حیا ا فانط لبعد 
أسأله » فقلت : هاهنا عبد الرّزاق بن همام . فقال : امض بنا إليه نسأله » 
دم كادي فق ل باتو هی حب امن المي 
فخر تم سود انه فقا ل یا ام آلونتن لو ارت زنل ات فقال ويد یا 


د. عطاکك:» وسیتاق من قضانك + فجد ما اعطیت عل مایه قضیت عدن تحن ذلك بدلك » . 
النجوم الزاهرة ۱ ۱۳۸۲ 


- ۱۵۷ - 


ماجنا لد » فحادشه ساعة » م قال له : عليك دیْن ؟ فقال : نعم > فقال 
ال ا TS‏ 
ها ایل نماض ف ١‏ امش بنا لب ایا امرف سل 
E‏ 
فقلت : سبحان اه » آما عليك طاعته ؟! 

ل : أوليس قد روي عن ليم أنه قال « ليس لامومن أن يذل 
الل الباب » م ارتقى الغرفة فأطفا السّراج ثم التجأ إلى زاوية 
مقر ا الل وام حي قرا عليه ها ی ره کی ها 
نقال : واه من کف ماألینها إن نجت من عذاب الّه تعالی ۰ قال : فقلت ف 

قال الشید : جد لنا ماجثنا له يرجك ال . 

قال او وال ری و ایو وی 
092 | 
ل ل 0 ی 
البلاء قأشيروا علي » فعد الخلافة بلاء » وعددتها أنت وأصحابك نعمة » فقال 
ارين عبد الله 5 ردت اف ایا الله > فصم عن الدّنيا » وليكن 


- ۱۵۸ 2 


افطارك فيها الموت . وقال مد بن كعب : | اماك ۱ 
ل أخا » واصفرم ولداً » قو ا 
وارحم ول ولدك ‏ وقال له ا TT‏ 
من غذات ۵ دا فأحب لاسمین ماب لنفسك » واکره هم ماتکرهه 
لنفسای » ثم متی شلت مت . والي لاقول نك هذا » وان لأخاف عليك آشد 
الخوف یوم تزل الاقدام . فهل معك رحمك الله من مثل هؤلاء القوم من يأمرك 
مثل هذا ؟ ۱ 
e‏ ك e‏ 
eT ۱۳۳‏ جا اا ا 
العباس ع نی بم جاءه فقال : يا رسول الله مرن على إمارة » فقال له 
الني مر : يا عباس » يا ع الني » نفس تحييها خير من إمارة لاتحصيها . إن 
الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة » فان استطعت أن لاتكون أميراً فافعل » فبى 
هارون کک SS ٠‏ > فقال 0 
ا ا ر فافعل . E,‏ تصیح وقنی وق تتاف قن 
و ات 
قب الر د تیدا > ثم قال ۶ علیات:د ین ۴ 


قال : نعم » دَيْن لربّي لم يحاسبني عليه » فالویل لي إن ناقشني » والویل لي 
إن ۾ يلهمني حجتي . 

الرشيد : انا آعنی دَیْن العباد ! 

الفضيل بن عیاض : ان ربي لو يأمرني بهذا » وأمرني أن اصذّق وعده » 
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رش وتان :8 وما خَلَفْتَ الجن رم ابو 
مهم من ولق » وما آریت أن ون ان N‏ الَوة المتین 46 
[ الذار یات ۰1/۵۱ و ۵۷ و ۵۸ ] . 

الشید : هده آلف دینار فأنفقها على عبالك » وتقو بها على عبادة ربك . 


افضیل : سبحان اه :! آنا آدلك علی النجاة » وتکافشتی بثل هذا ! سلمك 
اله ووفقك . 


نم صمت ولم يكلم أحدأ » فخرج الرّشيد والفضل بن الربیع ومن معها » فقال 
الرّشيد : إذا دللتني على رجل » فدلني على مثل هذا » هذا سيّد المسامين الیوم . 

غم دخلت امرأة من أهل الفضيل عليه » وقالت : يا هذا قد ترى مانحن فيه 
من ضيق الحال » فلو قبلت هذا المال ففرجنا به ! 

فقال : انا مثلي ومثلك » کثل قوم كان هم بعير يأكلون من كسبه » فِلَما 
كبر نحروه » فأكلوا مه » موتوا يا أهلي جوعأ » ولا تذبحوا فضيلاً . 

فما سع الرشید ذلك › قال : ادخل فعسى أن يقبل المال > قال الفضل بن 
الربيع : فدخلنا فاما عم بنا الفضيل شع ردني نا ندل ۱ ی 
فجاء هارون الرّشيد » فجلس إلى جانبه » فجعل يكامه فلا يجيبه ۰ فبیفا نحن 
MR E E E‏ 
a e Ca‏ 

وموقف الفضيل هذا لا يعني أنه كان قاسياً مبغضاً للرّشيد » هذا الوقف كان 
دواء لوقف يحتاج ل نه لم لضان قا eae‏ 

عظياً » وكل من الرجلین يعرف مكانة الآخر » فالرّشيد يرى الفضيل العام 
الفاضل » یشم إياناً وتقوى وورعا ویقینا وإخلاصا » والفضيل يرى الرشيد 


الخليفة الام » غزير الدّمع إذا كر بالله ورسوله » مجاله تقوى وأدب وعم » 
قاضي قضاته ابو يوسف صاحب كتاب ( الخراج ) » يعرفه مؤمنا يحج عاما» 
ويغزوفي سبيل | لله عاماً » يعرفه محباً لله عز وجل » وبا لرسول | لله 2 ۱ 
ذلك اه ESSN‏ الموقف في نفسه آثراً ميقا » يبقى ذخيرة 
إيمان ومراقبة لله زمنا طویلا . ولو كان إيان الرشید رقيقاً ضحلاً > لکانت حکة 
القضیل ا 

فالفضیل یعام قبة صلاح الاسام الأمير » لذلك قال لو كاده ل دود 
مستجابة لا آجعلها الا في إمام صالح » لأنه إذا صلح الامام أمن العباد 

وقال له الرّشید یوماً : ماآزهدك ؛ فقال الفضیل : آنت آزهد مني » لاني 
آنا زهدت في الدُنيا الى هي آقل من جناح بعوضة » وأنت زهدت في الاخرة › 
فأنا زاهد في الغاني ‏ وأنت زاهد ‏ الباق » ومن زهد ف درة . آزهد من زهد ف 
ی 
لقن هی هده الؤاقنك وفوا Ua‏ قز كوو يا سولق الس 
ل ضع ان سين وا ی ون مامه عه 
الي ال : إذا دللتني على رجل » فدلني على مثل 


هذا #هداشية لین البو 
ا ی کانالفضیل بن عیاض یقول بجق الشید ني غیبته : ان 
كيم ی وسافي الارض أعز على منه » لو أنه 


وقال ی چ 
او المؤمنين » قال : وددت أن الله زاف مره من رى ` 


(۱) البداية والنهاية : ۱۹۸/۱۰ 
(۲و۲) تاريخ بغداد : ۱۲/۱6 


08 ۳ هارون الرشید (۱۱) 


هذه شهادة للحقيقة » لا الفضيل لم ينل درهماً واحدأ من الرّشيد . وكان 
ماتنباً به الفضيل بعد وفاة الرشيد ؛ فقد ظهرت الفتن » وكان من الامون ما حمل 
اس هك أن القر ا كارو تقال القاى 5ن ا ا اط هنا 
و 

له در التجلين > العام E E E EEA‏ 
التقبّل للنصح لإيمانه العميق بالله . 


و او اجو 


الإمام مالك بن أنس 


« قال الإمام مالك : شاورني هارون ال تن 
في أن یعلّق الموطأ في الكعبة » ويحمل الناس 
على مافيه » فقلت : لا تفعل » فان أصحاب 
رسول الله مر اختلفوا في الفروع وتفرقوا 
في البلدان » وكل مصيب » . 


« قال القاضی الفاضل ق بعض رسائله :ا اع أن للك رحلة قط :في طلب 
العلم إلا للرّشيد » فاته رحل بولدیه الأمين وللأمون لماع الموطأ على مالك رحمه 
الله + قال : وکان أضل الوط أ بسماع الرّشید ق خزانة الک ن قال : م رحل 
لیاعه العْلطان صلاح الدّین بن آیوب الل الاسکندريّة » فمصه عن 
اه مه وا امجن ات ۱ 
)١(‏ توفي الفضیل بن عیاض سنة سبع وثانین ومثة » ویکنی آبا علي » وکان مولده بخراسان » وقدم 
الكوفة وسع من المنصور بن العقر وغيره » ثم تعبّد وانتقل إلى مكة فاقام بها إلى آن مات . 
(۷) تاريخ الخلفاء : ۲۹۶ 
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الك تفع ارام فالتا ان وى ال مره لعل ی نوين 
وهارون » فقال الامام مالك : لا يا أمير المؤمنين . العم یوق ولا يأتي » واضطر 
المهدي ( خليفة السامین ) أن یبعث ولدیه موسی وهارون إلى الامام مالك لیتلقیا 
العام من ( ٍمام دار امجرة ) فکانا یقفان كل النزل + فیدقان الباب والریح 
توت ونوا باب ای بیان افن فان بان عرن:: 

ادن الامام مالک a‏ ق هو تیاب هي ادا تاد ونم 
الطالب . لقد بقیت خشية الرزشید من استاذه مع احترامه له » حتی بعد تولیه 
خلافة المسامين » ا بقیت هيبة الامام مالك في نفس الرّشید . لقد زار الرشید 
المخرنة ره ی اه ام وی و تون رس 
ومرة آخری دخل الرّشيد فقال له مالك : من تواضع إلى الله رفعه » ومن تکبر 
وضع فقال الأقيج ادا فصوت ga‏ قفا ین الله وك دوا عدن 
مکانه إلى جوار مالك - فقال الامام مالك : إنّ من جلال الله » اجلال ذي الشيبة 
السم في مجلس عامه » فقم واقعد بين يدي . فأسرع الرّشيد متثلا . 

ی کر ان اوه كد ماد من ارس سای ره سل : 
حياة کاملة « إسلامية ملتزمة بدینها وطاعة رها » ۰ هي" : 


بسم الله الر من الرحيم 
الس سیب الخالوى والكلاة وهی ارف ارس سيبوتا مه 


© الفقيق : واد بظاهر الد . ختار السحاح : ۲۸۲ 
05 على مافیها من هنات تشککنا بنسبتها كلها إلى الإمام مالك . 
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آما بعد » فإني کتبت اليك بکتاب ل الك فيه رشنا »ول آدخرك فيه 
نهدا » ی موادا کی وبول له ال فتذبره ينك دورب شه يدرك 
A,‏ بقلباک , وأحضر فهكك » ولا تغیین عنه ذعنك » فیان 
فيه الفضل ف الدّنيا » وحسن ثوا ب الله تعالى في الاخرة . 

اذكر نفسك في تمرات الوت وکربه » وما هو نازل بك منه » وما أنت 
موقوف عليه بعد الموت من العرض على لايعاي E‏ 
ید و و وه كوال علق هو و 
داتشه اسان يدوا ما انش الوك تلا موه 
ا لنا مت سس 
ام ل او ولا يبصرون . ويدعون 
بالويل TT‏ ذلك حرة غرا ض الله عنهم » وانقطاع رجائهم 
وإجابته ایام بعد طول الغم بقوله 3 أَحسنُوا فيها ولا تُكلْمَون 4 
[القضشوة ١7‏ ] ۰ م یتعاظمك شیء من ۳ ارقت اجافس دایز 
وا ميك يق كز ,ولو SONO ESE‏ 
کل قحك سافن اسر شاک اه كل 5 ان وت ماروا اله 
۳ 
ووا وسرورم بالنه انم و كر لیه والکانة منه » لتقل نی عينك 
عظم ماطلبت به صغير ماعند ا TR‏ 
ذلك من الدّنیا ولا ان اليه عار le‏ 
نسبق إليها وما تخاف الحسرة عند نزول الوت » وخاصم نفسك على مهل وأنت 


وك اوه ETC‏ تلا وال وه خر ار مب واعضهها اللسوس + 
[ اللسان : كلح ] ۰ وف التنزیل : ۶ تلفح وجوقهم النار وم فیها ون . 
(0 "اور : افلاگ وامخسران والویل » [ اسان : ثبر ‏ . 
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تقدر باذن الّه علی جر النفعة الیها ۰ وصرف اجه عنها » قبل آن يمون الله 
حسابها » ثم لاتقدر على صرف الکروه عنها » واجعل من نفسدك لنفسك نصیبا 
e‏ مان ای قزه رکه ار درا فهن سا EA‏ 
لت صله" جیماً . وان شلت متفرقات ؛ فانه بلفني عن الني جلت آنه قال : 
+ من فل من التهار انف عشرة رکمة بنی اله له بیتاً فق الجنة ۱۰ » وصل من 
الیل اق رکعات جو من القرآن » وأعط کل رکعة حقها . والّذي ينبفي فيه 
من تام الركوع والسُجود وصلهنٌ مثنی مثنی ۰ فیانه بلفتي عن الى يلد آنه كان 
اليل ان ركعات » والوتر ثلاث ركعات سوى ذلك ol‏ 
وصُمْ ثلاثة أيام من كل شهر : الثالث عشر والرّایع عشر والخامس عثر » 
فائه بلغي عن النّىّ ملت أنه قال : « ذلك صیام الدهر ٠»‏ 
وأعط زكاة مالك طيبة بها نفسك حين يحول عليه الحول » ولا تؤخرها بعد 
لها وضعها فین آمر الله تمالی ولا تضعها ]لا فى هل ملعك من اسان فانة 
بحم دن ب امكو إن الله تعالى لم يرض من الصّدقة بحم ني 
وذ ع EEE‏ ی اه فال هر وجل لكر 
للفقراء وَالْمَساكين والعاملين عَلَيْها والوَلَمَة فلوم وفي الرّقاب والغارمين وفي 
ستبیل الله وابن ن السّبيل ۰ € 1 التوبة ۱۰/۱ ] . ۰ ۰ 
ا الاسلام من آطیب مالك وار م عندك ۰ فیِنْ اله تمال 


۱( هم صّی في یوم وليلة ى عشرة رکعة - سوی الفريضة , بتي له بیت بي الجنة » ۰ ام 
حبيبة » وابو هريرة . 
الترمذي في آبواب الصّوم . وآبو داود والنسائي وابن ماجه 


)۳ ۳ داود عن اذ بن احارث ۲ 


116 


لایقبل الا طيّباً » وبلغني أن قوله تعالى : 3 فَمَنْ تعجل في یمن قلا نم عليه 
وم تأخر فلا نم عليه  ..‏ 1 البقرة ۲٠١۲‏ ] » عفر له . 
رو ا و و 
فاه بلغني عن الني بيه أنه قال : « مُروا با معروف وانهوا عن النکر فانا هلكء 
ی رس ی ی نيد الرْبْانیُون والاحبار » فروا 
بالعروف ‏ واوا من نکر ؛ من قبل آن یل ی الامر 
بالعروف والنهي فق املكو > لا يقدم أجلاً ولا ا" 
أحسن إلى من خولك الله تعالی » واشکر تفضیله إِيّاكَ علیهم » فیانه بلغي 
عن ال مقر آنه كان يصلي فانصرف وقال : « أطت" الاء وحق فا آن 
تلط مافیها موضع آریع آصایع إلاً عليه جبهة ملك ساجد ٠»‏ 1 
حون فا هون فلیستبدل » ولا تعذبوا خلق الله » ألزم الأدب 
ای ام e CEASE‏ 
التي إل آنه قال للفضل بن العباس TT‏ 
ال yS‏ 9 
ی ای رو سین 
كفة » والّموات والأرض في كفة وَزنتها » ولو وضعتها على حلقة قصتها . 
)١(‏ ابونعم في الحلية . 
8 اي الق اميد انم أو شید رز REE‏ 
() أحمد والترمذي وابن ماجه والحا؟ عن أبي ذر مرفوعاً . 
(5) الْخَوَل : العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية » [ اللّسان : خول ] . 
(ه) العسكري في الأنفال عن ابن عمر . 
( غمصه : حقره واستصغره ولم يره شيئاً » [ اللّسان : مص ] . 


NA 


وقل : سبحان الله وبحمده . فالها عبادة الخلق » وا تقطع أرزاقهم فانها 
يكثران لمن قاطا الولوج على الله عز وجل . 

رو ور ٠‏ فان الله محتجب عنها ا 
اصحابه : آمن الکبر آن یکون لي الدابة النجيبة ؟ قال : لا ۰ قال : من الکیر 
آن یکون لي لوب نمي ال : لا .ال :آفن الک آن یکون في الطاء 
اجمع عليه الناس ؟ قال : لا » نا الکبر ان تسفه الحق . وتغمص الخلق » وإياك 

لكبر والزهو فان الله عر وجل لايحبهها . 

ا د أنه قال : يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور 
ار “ تطؤم التّاس بتکبرم على الله عز وجل . 

لاتأمن على شيء من آمرك من لا یاف الله . فاه بلغتي عن تمر بن 
الخطاب رضي الله عنه آنه قال : 

« شاور في آمرك الذین مخافون الله » . ۱ 

احذر بطانة السُوء وأهل الرّدى على نفسك ۰ فإنه بلغني عن النی ج 
ل ا ل ل وه 
المنكر » وبطانة لاتألوه خبالا ۲۳ . وهو مع الي استولت عليه » ومن وق بطانة 
الو فقد:وق ۰ واستبطن اهل التقوی من الناس 

وأكرم ضيفك فانه يحقَ عليك إكرامه » وأرع حق جارك ببذل العروف » 
وكفة الأذى عنه ؛ فإنه بلغي عن اني بإ أنه قال : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلیکرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
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)۱( ال ضهان میات وار لا كذ وي + 
 )(‏ الْخبل : الفساد » [ اللسان : خبل ] . والحديث في مسند الامام أحمد والأربعة عن أبي هريرة . 
(۲) مسل والترمذي » وبلفظ مقارب عند البخاري . 


NEE 


وك قير و آسکت : فانه بلغني عن الني تم آنه قال ٠:‏ من کان يؤمن 
بالله والیوم الآخر فليقل خيراً أ اوليك" E‏ ؛ فانه بلغي 
كرك مكدو ادل لي مجر رن 

وأکرم من واوّك واد عؤد ونبو اياك والفضب ف غير الّه . لاتأمر بخیر 
ا ا دیدن هه ار تفت لا تس 
تال يلاق و آنه قال : خن اسلام المرء تركه مالا يعنيه »۳ . 


00393 215177 
نی مَل أنه قال : « نها أفضل أخلاق الدُنيا والآخرة ٠.»‏ 

لوكا الضحك فانه یدعو ال الت وق املف عن الني ولك « آن 
ا 
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لا تمرح فتندم ره نفسك + فیانه فی عن الني به أنه قال : » إني لامزح 
EY‏ 

لاتخالف إلى مانميت عنه » وإذ EEE‏ ؛ فانه بلغي E‏ 
لاس في نار چهم الا هذا ۰۲۰ يع لسانه . 


رو کلام کل شيء : منطقه ۰[ الأان : نطق ] 

5 کک ماجه واد ق السند . 

) البخاري ومسم وأبو داود والنسائي . 

۵( وو داود . 

)| متفق عليه . 

ب الستر : میل في الوجه » وقد صَر خدّه وصاعره : آماله من الكبْر » [ اسان : صعر ] . 


5 11۸ 


الالنسين اعتان تالا سم با أن یله ی العاورية ای كل شو 
تخاف فیه چمة فق دينك ودنياك ؛ بلغني عن النی مر آنه قال : « من کان یمن 
بالله والیوم الآخر فلا یقف مواقف التهم » . 

آقلل طلب اخوائج من الناس فان في ذلك غضاضة + وبلغتي عن النی سل 
اال ف لقم اه 
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ولیکن جلسك بيتك آو مسجدك ؛ فیانه بلغتي عن النی لك آنه قال : 
» الساجد بيوت لتقي ان 


yS 


ا E TS‏ ی 
۲ 


3 ۱ )۲( 
إمام مقسط يعزره و یوقر o‏ 2م 


آحسن خلقك مع و فان فى ذلك رضی لریك وبة فی 
آملك ومثراة في مالك » ومنسأة ف جلك ؛ فانه بلفی عن بعض العاساء من 
ا قال خلت .. 


$ آیحب e‏ بالل ایب .. ¢ [ الحجرات e‏ 
لحي سر أنه قال : »م ان 2 


. الطبراني في الكبير والأوسط والبزاز‎ )١( 
. البزاز والطبراني عن ابن عمر‎ )( 
۰ رو داود ¢ وابن خ حبان‎ (۳) 


ANS 


بلغني عن ابن مسعود رضي اه عنه آنه قال : « اعتبر الان ج اا 2177 فانا 


أكرم اليتم وارحمه واعطف عليه ؛ فانه بلغني عن الني يه أنه قال : « من 
كفل يتهاً له أو لغيره كنت آنا وهو في الجنة کهاتین ۳۰ وأشار بأصبعيه فضّهها . 

اعرف لابن الل حقّه » واحفظ وة له تعالی فیه ؛ فانه بلغنی أن أو 
من ضاف الضیف إبراهي الخليل عليه السّلام . 


أعن المظلوم وانصره مااستطعت »> وخذ على يد الظالم » وادفعه عن ظامه : 
ا ی ل أنه دی مج لو مق ال حل 


اد با لوك و ك الحق ی الني به أنه قال : « ان 
المي نون : اتباع نار فان السام ترش من 
الق وطول میا کرو 


أنصف الناس من نفسك ولا تستطل عليهم ؛ فإنّه بلغي عن ا 
قال : « شرف الأعتال ثلاثة : ذکر الله علی کل حال » ومواساة الاح من الال » 
وانصاف الناس من نفسك » 

| افش يدرك ع عا ل ؛ فانه بلغني عن علي كرّم الله وجهه آنه قال : 

از درد التُطرة » فالا لك التّظرة الأولى » وليست لك الأخرى »ا 


1 لقو والحوين + المتريق اسان كد ]+ 
(9) البخاري في الادب »> والترمذي ا داود . 
() آبو داود في الأدب . 

() القول من رسول الله به إلى علي » رواه أحمد في السند وأبو داود والترمني واماک . 


2 


تق الطعم الوبيی"" + والشرب الویي » واللبس الوم » فان ذلك یذهب 
أنفته وتبقى عاقبته > وأن ا ۰ کلوا من * الطیّبات 
واغتلو صالحا 5 : ۵۱/۲۳ ] . وقال الني : « من ف السام 
ا TT‏ ام 

اقبل عدر من اعتدر إليك ورجع ما كرهت ؛ فإنّه بلغي عن الني م أنه 
قال :م فخ افر إلى أخيه السلم فم بعدره کن عله عمقل و رر كاحت 
مكس الم 

ال ۳ ؛ فائه بلغني عن النی ملق أ أ قال . 
البلا عو اليد اند" 

اصحب الأخیا رفانهم ی وجل ؛فإنهبلغني عن‌النی بل 
آنه‌قال :« ما جات رجلان ىا ل كان افا هاخا لصاحبه » ا 

وصل رحك وان قطمك . ولا تکافقه عثل ماآق اليك ؛ فانه بلفنی عن 
الني بل أن رجلاً قال له : ان لي آقرباء أعفو ويظاموني . وأصل ويقطعوني » 
واحسن ويسيئوني » أفأكافئهم ؟ فقال مق : « إذن تترکوا جميعاً » ولکن إذا 
آساژوا فأحسن فانه لن یزال لك علیهم من الله ظهير » 


. الوبي : من وبأ > امرض بشکل عام‎ )١( 
. ا داود في الأدب 5 وأحمد في مسنده » وابن حبان‎ (۲) 
ابن ماجه عن ابن جودان » وهو رجل غير منسوب وختلف في صحبته › وللکس : درام كانت‎ )( 
توخذ من بائع انلع في الأسواق في الجاهليّة » والمكس : الضريبة التي يأخذها الماك » وأصله‎ 
. ] الجباية » والمكس : مايأخذه العشار. [ اللسان : مكس‎ 
أبن جرير في تهذيبه » عن صفوان‎ )( 
. (ه) البخاري في الادب المفرد‎ 


11 


oT e a 


ارحم السّائل واردده من بابك بفضل معروفك بالبذل منك ۰ أو قول 
معروف تقوله له ا ى ا ميم أنه قال : « EET‏ 
لاو اا 


اف العروف عند من تعرفه » وعند من لاتعرفه ؛ فیانه بلغنیي عن 
ليم آنه قال :« لاتزهد في العروف » ولو أن تصب من دلوك في إناء 
الستقي » بتكتو سات من CSE‏ معي عن 
الى ويخ آن قوله عز وجل نوی يا موی 
ساهون 4 باس سوت اس ای هی وان 
فاتته لم یبلغ إلنها و : € قال : الاعون الزكاة التي فرضها الله 
عز وجل . 

ون ی او و ی الّه عز وجل ولا يزكيه 

٠‏ الت أن سل سل سامت ا ساد ریزو 
فافعله ؛ فاه بلغني عن الني بلج أنه قال : « نضر الله آثرأً سمع مقالتي فوعاها 
TS‏ من شاهد ء ورب حسامل فقه غير 
فقيه » » لايغفل قلب امرئ مسلم عن ثلاث خصال : إخلاص العمل لله » 
والنصيحة للإمام العادل » والتصيحة لغامّة المسامين » فان دعوتهم تحيط من 
E‏ 


(۱) مسلد أبي يعل : ۷٤۱۳/۱۲‏ , و ۷۶۱۶ 


١/5 


وایّاك وسوء الْخُلّقَ فانه يدعو إلى معاصي الله تعالى » وقد بلغي عن 
ل آزه قال :» خيارة احسنک أخلاقاً 5 
ل 0 م ا موسوم 


لاتظم ۳۷ ات لله عليك ؛ فإنّه بلغي عن بعض العاماء من 
الصَحابة آنه قال :« ماظمت احدا آشد عل طاتا من احد لایستعین عل 
ال بالّه تعالی » . 

E‏ ها ی تک ها سا 
ادو برو بدا بر اعوا ا 
ا 

لا تحلف بغير الله في شيء ل E‏ 
بآبائک EEE‏ فاه اولع د" سم 0 
لعن اند قولهمان 1 ول NECE EN‏ 
7" 

ارحم الناس يرمك الله ؛ بلغني عن الني ا أنه قال :« من لایرحم 
الناس لا يرجه الله » . 


رقا ع 

. ] علیهم 1۰ اسان : دول‎ E لنا علی عالقا‎ OE » اللبة‎ 4 RS 
۱ البيهقي عن مکحول مرسلا‎  )۲( 

(۵) البَلْقَع والبلقعة : الأرض القفر التي لاشيء بها ٠‏ 1 الأسان : بلقع ] . 

۵) آیوداود والنسائي . 


۱ 


اعطق ال فتك اله وتف ان شاقم قال عن ول شم فل 


اک ون الله ابو ني يُحْبِبْكُمْ الله [ آل عران 0 
علعية ادا ی ای دی و نوی تا 
الصّلاة . 


e ERE‏ وف و کی ۱3 ا الوه ا 


CTE‏ الكل الا SS E‏ ا 
مد ااك رک ف بق ع ام ی E E‏ 
له : « عليك با KO‏ 7 


أعط وفك دا روكعها خطها عد رشن وساي العامة فانه 
بلغني عن ال مَل أنه قال + , إذا ركبم هذه الدواب المجم" فأعطوها حظها 


مَل ارش ٤‏ 


عليك بِالْحلّم والإغضاء عما كرهت » ولاتتتبع ذلك من أحد بلغك عنه 
ا 
آنه قال :« اناه الم الى العفیف e‏ 


ادقع تقلت امه این یی من ای سر هه انها 


(۱) جامع الأصول : ۵۰3/4 و ۱3/۱۱ عن أنس بن مالك ( ۲۹۱۲ و ۷۰۵۱ ) . 

(0) البخاري ومسام وأبو داود والنسائي . 

6 كل من لا یقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم » الاعجم : الأخرس » والعجاء والْْتَعجم 
ل يت لمان ی[ 

(5) الدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة . 

(۵) مسل وأحمد عن سعد بن أبي وقاص . 


- ¥ 


السامي »| تق العقوق وقطيعة اللعوت قات ف E‏ ی 
الاخرة » ؛ وبلغنی عن ان مر آنه قال : « اشتکت الرحم وه 
قاد اعا اا ترصن أن اميل ين واا و من 
وی یله ۱ ۱ 


ا غضبت من ىء وا ی زو ون 
و :3 والک‌اظمین | لغيظ والغافین عن | لناس 6 [ آل عران : ۱۳:۲ ] . 
ول من ای EES ME‏ 
رضوانا يوم القيامة » . 


اذا وعدت موعدا في طاعة الله فلا تخلفه واذا قلت قولا فيه رضا الله فأوف 
به ودم عليه ؛ بلغتي عن التي و آنه قال ٠+‏ من تکفل لي بست أتكفل له 
بالجنة : إذا حد ث لم يكذب . وإذ اوك م بخلف » وإذا ائمن ل يَحْنْ » وغض 
تصره » وحفظ فرجه : وکف یده ». 

اا فين مويه e‏ ؛ فیانه بلغي 
عن النی بإ آنه قال : « لانذر في معصية ۳ E‏ ول 
ین . و|ذا حلفت كل ین . ثم ریت غیرها خر منها فأت ادى هو خير . 
وكفر عن مينك ؛ فإنه بلغي عن النی ي أنه قال ذلك . 

یلك والتریٌد في القول » وأن تقول قولا وأنت قل انار یکن ؛ BE‏ 
عن الني به أنه قال : « ثلائة لاینظر الله إليهم يوم القيامة » الامام الکذاب » 
والعائل ارو » والشیخ الزاني »۲۳ 


)۱( البخاري في الأدب 3 وأحمد 5 مسنده . 
(۲) متا وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين . 
() مسا والنسائي عن الي هريرة . 


- ۱۷۵ _ 


الما ی 
بنفسك قبلهها . فان إبراهم عليه السلام قال : 3 رب اغَفرْ لي ولوالدي » فيداً 
a‏ والديه : وبلغني عن اي أنه قال فو ان نيا لقان 
عمره . ویْزاد في رزقه ۰ فليتق الله له ربه ولیصل رحمه »۲ 


مات ٠ E‏ وكافئهم !۱ ۳ ؛ فإنه بلغي 
عن | ای ی پشکر ال 
ذا ركبت دابة فوضعت رجلك في ال رکب فقل : با ماه ادا ار 
العام ان رات lc‏ 
اک ۱/۳۵ ] + فیانه بلغنی عن اللي 9 ها رل کت وک 


دابة ۲ 


(ذا آکلت وشثربت فأذکر الى الّه فان نسیت في آوّل حالك فاذکره إذا 
کت ی اباد كر آنم له حین 
تذکر » فانه حول بین E E LT‏ فیاذا فرفت 
OS‏ ناویات مان یسیع لیب 
انه ان تففل ذلك ادا اك رت 

وإذا أكلت ومعك آخر فكل ما يليك بهينك ولا تأكل من فوق الطعام 


۳7 


ولا من بين يدي أحد + فانه بلفي عن الى عت أنه قال لرجل یفعله : « اذکر 


3 


7 القن هه E‏ ری اي رای اهر زان 
ی 0 

)22 البخاري والترمذي عن أبي هريرة . 

(۲) أبو داود والترمذي . 

)٤(‏ مقرنین : مطيقين وغالبین أو ضابطین 


Na 


ال او کل يننا لاو كر سكي ود فا كن ابو صرب 
8 یی ساس عت 3 3 ۳ 
TS‏ 


0 یوس 


0 مد ينه أنه كان قول لك عند لپ 


احترس من يقرب إليك بالنمهة . ويبلغ الكلام عن النّاس ؛ بلغي عن 
لني َي أنه قال : ٠‏ ملعون من لعن أباه » ملعون من لعن أنه » ملعون من غير 
e EN E‏ 

لا تجر ثيابك » فان اللّه لاحعب ذلك TT‏ عبر أنه قال : 
یو و ی سب 


نی سل یله ۳ قال : 0 لاملا ۳ ٤‏ معصيه 2 ا الق 0 


إذا صابك حزن و سقم أو دة و لاواء "- یعنی الى - فقل : « ال 


(۱) مسال ف الأخرية . 

(۲) ما وابو داود والترمذي وابن ماجه ومسند احمد . 

(5) التخوم : الحدود والمعالم . والراد هنا : أن يدخل الرّجل في مَلْك غيره من الارض فیقطعه 
ظاماً . 

)£( : النمام ٠‏ والصّقا 7 لاه ]را ام E‏ 
0 أحمد عن أبن عباس 

01 فصو ان یم ۱۸۸۲ رابو داووعى عبد از مسد 

)0( ابو نعي في الحلية عن عمران بن حصين . 

(۷) اللاي : الْجَهْد والشّدّة والحاجة إلى الاس 1۰ اللّسان : لأي ] . 


۱۷۷ - هارون الرشيد (۱۳) 


لاآخرك عقا ».۰ ثلاث.مرات ؛ بلفنی عن النی بر آنه کان یأمر بذلك من 
اصابه شيء من ذلك . 

اصبر على ماأصابك من فجائع الدنیا وأحزاها لقول الله تعالى : ۷ انا 
مُوَفّى الصابرون أَجْرَهُمْ بر حاب 14 لس : ۰۱۱۳۰ والطّبر من الا مان 
ا 

لاقارین احذا وان کنت عقا ؛ بلغني أن قول ی وول :© فلا رفث 
ولا فتوق ولا جذال في اج 4 [ البقر لبقرة : ۱۹۷/۲ ] “آنه ی 

اذا وك نا مرق ن آمور انیا ففكر في عاقبته » بلغني عن الي يه أنه 
قال وهی ارهق انو راكنا فک مهافت ان کنر اميه 2 
۳ 

ای ید ور میتی ۳:9 
بلغني عن | التي بل آنه قال : « لاأحب ن يلي لي شيا من لايستحي من الله في 
و وا اه مار حد الام 
إلا بازار » ولن تقدرعلی ذلك » فبان لم تقدر فغض طرفك عن کل آحد كان 
مکشوفاً ؛ بلفني عن ان ملل أنه قال : « أجل لامرك یمن ماله والیوم 
الآخر » أن يدسقل انام لا زار ٩,‏ 

آفش السّلام وان استطعت أن لا يسبقك أحد إليه فافعل » تعط بذلك فضلا 
NO E‏ ]لد وليه 
فیک فأفشوه فیک . فان الأجل :إذا ملم کتب له عشر حسنات » . 

وم ايها EG a EEE‏ دروا عل ما 
AO‏ ا ا ا را 
مؤب يحب أن یوخ بأدبه ان أدب الله هو القرآن . 


. هناد عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
. الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومند الإمام أحمد‎ )5( 


AVA 


وإذا استشارك أحد فان شنت تکامت وان شنت سكت ۰ واجتهد رأيك . 
فانه بلغ عن الى ب آنه قال : « الستشار باشیار » إن شاء تكل » وان شاء 
TT‏ 

لاتفش عل أحداشرا آفشاه إليك » قاتا هي أمانة استودعکها وائتنك 
علیها . الا أن یکون افشاژه خيراً له في دنياه وآخرته فأفشها عليه وآنصحه فیها ؛ 
بلق عن الث كلم آنه قال :ه من حسق السام عل السار [ذا استنصحه أن 

ادا مت لیا م اه الماك قیاق اد ویر فيك سمنّه » وتع 
الى محر الم والحل والوقار ؛ بلغني عن النيّ به أنه قال : 
هر را 

عات الكتاب إلى کل أحد کتب إليك ؛ فإنًا هو کر السّلام » قال 
6 وجل : ۶ وإذا ييه بتحيّة 3 فحَيّوا باختن 5 روما 4 
[ النساء : ۸٤‏ ] . وقال ابن عبّاس رضي الله عنها آری رجم الكتاب علي حقاً 5 
أرق را 

الزم الیاء فانه حلي الاسلام ؛ بلغتي عن النی عور آنه فال :« لكل شيء 
خُلّق » وق الاسلام الحياء :۲۳ 

تال ی اب وت تا رای 
ودعوة المظلوم » وسوء النظر في 0 والمال والور بعد الکور- أي النقصان 
بعد الزتادة" - بلغني عن اللى ته أنهبيقول ذلك إذا سافر . 
0١‏ ورد الخديث: ٠+:‏ الستشار مؤقن » 1 هر يرة و سامة . ( الترمذي وأبو داود ) . 
) ابن النجار عن انس 
۳ _ مسم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدّارمي والموطأ والامام أحمد . 

) الوَعْاء : ماغابت فيه الحوافرٌ والأخفاف من الرّمل الرقيق » والدّهاس من الحص الغا 

وشبهه » ووعثاء السّفر : مشقته وشدته » [ اللسان : وعث ] . 
(ه) ‏ انظر اسان : حور » وکور . 


یا وظل الضعيف . ومن لا يستعين عليك الا بالله ؛ بلغني عن التي بي 
أنه قال : « ثلاثة لاتردٌ دعوتهم . الإمام العادل » والصاتم حتى يفطر . ودعوة 
الظلوم فانها تصعد فوق الغام فیقول له ها كوم ن وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
es‏ 

اذا ودعت E‏ الّه التقوی . وغفر لك ذنبك . ویتّر لك 
ار کنت د اون . وأماتتك » وخواتم تملك . بلغني عن 
اي تينع أنه كان تامو سا اضها 

ات لس هلا و درل دش ؛ فقم عنه 
ولا تققد بلغي عن الب رنه قال : « لا ينعن أحدك مخافة الشاس أن یقول ‏ 
او" اذا شهده و علمه ۲ 

لزم الواك » انميت بو بلغني عن اللي علق نه قال :« السَواك من سنن 
الرسلین » 

و و وی ی ان 
له تعمالی ا . بلغني عن الي ين أنه قال ٠:‏ ان حدک 
لیتصدّق بالتمرة إذا كانت من طیب ‏ ولا يقبل الله إل الطيب فیجعلها في 
كفه » فيربيها له ک يربي أحدء فلوه" أو فصیله " حتى تكون في يده مشل 
E‏ 


إذا نزلت بك كربة من كرب الدّنيا فليكن مفزعك فيها إلى الله عز وجل 


)۱( الترمذي عن أي هريرة , واخ فى سنده وابن ن ماجه . 
(۲) ابن النجار عن ابن عباس 
ابن عساكر عن ابي هريرة . 


)۳( 
)©( اللو : الهر الصّغير » [ اسان : فلا ] . 
() الفصيلة : فخذ الرّجِل من قومه الذین هو منهم » والفصال : العظام » وبه تَمّي الفصيل من 


الابل ( ولد الاقة إا فصل عن أمّه ا ("اللسان : فصل ] .واد يك ف مسند الإمام آحمد . 


۱ 


حين تنزل بك . بلغني عن الني سم أنه قال : « لن ينزل بعبد قط آمر مفزغه 


فيه إلى الله الا فرج الله عنه » . 


آوف بالعهد |ذا آعطیته من نفسك لکل آحد ؛ افق عن الني مر آنسه 
ال ها فى ا 

اذا حضرت السلطان [ مجلس الظام ۲" فاشفع بخیر » وإِيّاك والکلام 
[ فيه ۳ إلا بما يرضي الله ؛ بلغني عن الني به أنه قال : « ان الرّجل ليتكم 
بالكلمة من سخط الله مایظن آنها تبلغ مایلفت » یکتب له پا سخطه إل یوم 
القيامة » ون الرجل ليتكل بالكامة من رضوان الله سا یظن أا تبلغ مابلفت 
یکتب له بها رضوانه إلى یوم القيامة » . 

آرد ماآردت به له مااستطعت ؛ بلففی عن النی عل آنه قال : « صدقة 
ET‏ 

تق كثرة التّركية لنفسك » أوترضى ها من أحد يقولها لك في وجهك . 
بلغنى أن رجلاً امتدح رجلا عند النيّ ّم فقال : « ويحك قطعت عنقه » ولو 


5-5 


ی 


() . اضافة لاب منها كي يستقم العنی » لان الرّشید هو السُلطان . لقد كان يرأس ( دیوان الظام ) 
في كل أسبوع يوماً . للنظر في الظام » أو إن الرّسالة وجّهت للرّشید وهو ولي العهد . 


() وردت في الأصل ( عنده ) » ولعلها تعود إلى انجلس . 
(0) الترمذي وابن ماجه والحام عن أبي هريرة . 

ف بان عق أن شعيد اى في ممع الزوائد ۱۱۶/۳ 
(ه) مسند الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي بكر . 


© 1۸1 5 


1 


إيّاك ومدح السام واا عليهم في وجوههم ؛ بلغني عن اللي سل أنه 
الوه عقر ادر ابن دو ا ۱ 

ROSS‏ و 
« وَئیابك فَطْهّرُ > » [ الدثر: 6/؛ ] . يأمره آن لايلبسها على عذرة ‏ الغائط. 
لذي يخرج من الانسان -. 


2 


واکره لکل أحد ماتکرهه لنفسك . بلق عن ا آئه بایم جریر 
البجلي ‏ " على الاسلام والنصيحة لكل مسل . 

ایلوا مه الذي من أنها لقان مردیان ا جا فى اا 
والأخزة وا ره عية] ات ريل انان الها Els‏ 

خی 5 ١‏ 1 0 0 )۲( 
إنفاقه في الح » ورجل آتاه الله حكة فهو يقضي با ویعلمها »1 . 


اقتد في امورك براي ذوي الانصاف من اهل التقوی ؛ بلغني عن الني يله 
آنه قال : « خبارع شبّانم المتشبّهون بشيوخك » وشرارم شیوخع المتشيّهون 
بشبانم 1 
دی دا ۶و تیف هن هیا راهان وی عرش خی 
سوه » عليك بعالي الاخلاق وکریها » واتق رذائلها وما سفسف منها ؛ بلغنی 
ی هو ها هکره تن 
(۱) الترمذي عن ابي هر پرة . 
0( جرير بن عبد الله بن جابر » أبوعبد الله البجلي » أسم قبل وفاة الي بهل بأربعين یوساً. 
وكان حسن الصّورة » قال عمر رضي الله عنه : جرير يوسف هذه الآمّة » وهو سيد قوسه , 
قال سل لا دخل عليه جرير فأكرمه : إذا أتام كريم قوم فأكرموه . 
وكان له في الحروب بالعراق أثر عظم » وكانت بجيلة متفرّقة , فجعلهم عمر بن الخطّاب »› 
وجعل عليهم جريراً » [ أسد الغابة : ۳۲۳۲/۱ ] . 


- AY 


إذا ل اي ل 

من الشکر ؛ بلغني عن الي مق أنه قال : « ماأنعم الله على عبد بنعمة فقال 
ly‏ 

لاتركب الميثرة المرة ‏ نوع من الحرير ‏ ولا تلبس المعصفر ؛ فإنه بلغني عن 
ونوك الع نتن انسفن عق ذلك .+ 

إذا غضبت وأنت قام فاقعد , وان كنت قاعداً فاضطجع ؛ بلغني ذلك عن 
الني بے » لاتتطیرن من شيء تراه ۵ ذا کان من ذلك شىء فقل : 
« اللّهم لايأقي بالخير الا ا ينرق لسوت الا انك ولا خترلبرد قرة 
تفا و كنا بولك لن امك 
نا .اجان ب الوق u‏ حجر ی 
الأوقت "اج لیذمب ریجها . بلغني عن الى الل آنه قال :« بیفا رجل ف 
بردتیْن له متخلق یتبختر فيها إذ ساخت به الارض فهو یتجلجل - یدخل - فیها 
ی یوم القيامة ۰ 

ليرج اقا ربا ام ویک ذا ملی: اشام فاده یمن شم ال 
۱۳ 

EEO ET‏ امان الفّاق . بلغي عن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال : أربع جائزة إذا تكلم بهن e‏ 
والنكاح » والنذر » وأربعة يسون والله عليهم ساخط ويصبحون والله عليهم 


روه > ای تقوو اناه معان الخو التعل SEERA‏ ور 
() البخاري ومسل » ومسند الإمام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة . 


- ۱۸۴۲ _ 


غضبان : التشبّهون من الرجال بالنساء يوا ستاك من النساء بالق ل ومن أ 
ية » أو عمل عمل قوم لوط . 
ن بثیء من الطیب یظهر لونده © فان ال ا قال :« طیب 
الرّجال مابطن لونه وظهر ريحه » وطيب النساء ماظهر لونه وبطن ريحه ٠»‏ 
الزم الراي احسن والاقتصاد ؛ بلغني عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : 
تن > والهدي الحسن ی هی ی اوعقو نو بش دا ان 
ن استطعت أن لاتدع العامة والبرّد" ف العیدین و اة فافعل ؛ بلفني 
SS CS‏ 
تعالی أعر الإسلام بالعام والألوية . 
اذاطاالف العو لثورة افيه الوق یف دی سید قشاق موه 
0 من نسائك ؛ فإنْه بلغي عن بعض للا الي عد 
e‏ تغتسل عاء اام تن جنب > بلغي عن اما فنا 2 0 
اه حتف له ف دوه بر توس 
ری 
إذا غت فقل عند نيامك : اللّهم أنت القائم الدائم لاتزول » خلقت كل شىء 
لاشريك دك عامت كل كى يشي تعلم » اغفر لى إنه لایغفر الذتوب إلا آنت ؛ 
بلغني عن النيّ ميلم أنه قال : ألا قلعم کا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
 )۱(‏ الترمذي عن أبي هريرة » والطبراني عن أنس 
)۲( ةع كبناء نعف ول اه 
© الال 


ANE 


وت ا اجه فلا تستقبل الة لقْلة بنرجك ولا تستدبرها ولا تستنج سسچ[ 
ا او یاب وید پا 


ولا پستنجوا با ماش > ولا يستنجوا بعَظم ولا روث . 


إذا انصرفت من الصلاة فقل : اللّهم إني أسألك ار ميا علي و 
وما م أعلم » وأعوذ بك من الث کله ماعامت منه وما ل أعلم ؛ اليا شالك 
و سيان ال هيدان لقان قوق وروا عون ناته يلد ماتيا يفت دك 
طونم الا تداق لديا سيقةعر وق اد روت ونقا فذاب اماه 
لى عن ابن مسعود أله قال : مادعا مزل ولا عبد صالح بقوع حسن ‏ إلا هو 
فیه یعنی في هذا العاء . 

لاتشم عبدا لك ولا أمّة بزنی ؛ فبانه بلفني عن الني به أنه قال : « من 
قذف أمَة »أو حَرة » أو وديّة » أو نصرائيّة :“فل یْضرّب في الدُنيا » ضرب يوم 
القيامة ثمانين جلدة » . 

ذا كنك افر امنيا ای اس ارس إن كلل سات 
ثلاثة أيام ولياليهن » وان كنت مقياً فیوما وليلة ؛ بلغني عن النيّ به أنه قال 
" ذلك » وعر بن ق وعلي بن ىداني وازن متنناين 
رضوان الله علیهم قالوا ذلك . 

إذا صافحك آحد . فلا تنزعن يدك عن يده حتى یکون هو الذي ینزع يده 
Ns‏ ال انعر در ينه خر کرو 
الذئ ینزع یده . 

إذا آقبل عليك رجل بوجهه يحدثك فلا تصرف وجهك عنه حتی یکون هو 
E‏ 


با ۱۸۵ 


وإذا جلست ! ال جنب رجل أو جلس إل جنباك رجل فلا تشومن من انيد 
يديه » ولا تجاوزن رکبتك رکبته بلغتی عن ا بر آنه نه م تتجاوز رکبته 
ركه تفلن لقت 
واذا آحسست من آمیر طلامة و تغطرساً فقل : الّه آکبر » الّه کر » الله 
کر أعز من خلفه جیعاً » الّه آکبر ما آخاف عدن وأعوذ پالله المسك السماء أن 
EE‏ إلا ياذنه من شر فلان » الله كن لي جار من فلان وجنوده آن 
يفرط عل أحد منهم أ و أن خط سل EE A E‏ 
تقول ذلك ثلاث مات . بلغني عن ابن عبّاس رضي الله عنها آنه قال ذلك وأمرنا 
به . 
للم ان أحد من غير أهل الإسلام فلا تكتينٌ سلام الله عليم , 
ا وس ما وا 
إذا عطست في الخلاء » فاذکر امم الله خفياً » ولا تدهن في مدهن ذهب 
ا جامر الب وان ی رفن الحو رار ی 
کک TT‏ الحرير والدّيباج فانه لبسة 
ء ؛ بلغنی عن ال ا آله هی عن لبس ا ر والدیباج ال ا 
اذا رايت أمرا نی اهلك وخاصتك » ما ينبغي تغييره » فلا تحابین منهم 
لاد ف ع د اا و تن عاك 
E‏ 
اف ا ي 
۳ لبخاري والترمذي ومسند الامام اد عن آنس . 


«) القُوَاق والقواق : مابين الحلبتين من الوقت » لأنها تحلب ‏ تترك سويعة يرضعها الفصیل لد 
نم تحلب » يقال : ماأقام عنده إلا فَوَاقاً » [ اسان : فوق ] . 


ك8 


نيط ذال لا جاشه الا ای تمهت رق كنف نان ايت أن 
و ی لك ترکه : 
۲بی | 
SE‏ الو سد 
ss‏ 
آنه قال : ماخلا رجل بامرأة لیست له و 


إذا قال الإمام آمين . فقل آمين » فانه ينبغي إذا فرغ من أ م القرآن أن یقول 
اسان وا هر هر ولا و ما ؛ بلغي عن النىّ يك أنه قال : « إذا 
أمّن الإمام فأمّنوا » فإن الملائكة تؤْمّن لتأمين الإمام » فن وافق منک تأمين 
الملائكة عفر له ماتقدّم من ذنبه ۲ 

(ذا قضیت اماجة فلا تبداً ی فرجك ؛ بلغنی عن النی يل 
أنه قال لأهل مسجد قباء » إنا نزلت هذه الآية فيك : $ فيه ا 
يَنطَهَرُوا له یحبٌالمطهرین © » [ اد : ۸ ] . فاتفون ماهتا التطهیر 
الذي ذَكرْتم به » فاثبتوا عليه » قالوا : واذي بعشك بالق نبا » مامنا اهراد 
ولا رجل يأ الخلاء فيبدأ بڻيء دون غسل فرجه بالاء . 

إذا کت ضعاماً فعلق بین آصابمك فالعقها » وأسنانك فتخلل ؛ فبائه لمق 

عن التي رز آنه قال : « لیس شيء اكه علی لك من أن NEES‏ 
طعاماً وهو یصلی » . 


)۱( مسا في الصّلاة عن ابي هريرة . 


- ۱۸۷ 


السام تا اش ال اب قم اق ؛ بلغني عن 

ال ميتو أنه قال : « من نزل مازلا فقال هذه كلاه وین در مله ین 
)۱ 

e 

لاتأکل خا من قن طعام لال لك آکله » ولا شيا من قن شراب لابجل 
لك شربه » قال نی مقر في التو : « إن الذي حرم شرا حوم ننها ۳۰" 

ولا تداو بشيء لا بحل لك أكله ولا شربه » ولا تبعه › ولا تشتره . 
ولا تَطعَمه ولا تطْعمه آحداً ولا تسقه ولا تداو به أحداً صغیراً ولا كيرا ولا بي 
TE‏ فز ی نت یه مك ی هس 1 

لاتأکل ل شيء من لتنا ولا ذا مخلب من الطیر » يلقي أ الى مت 
ی ال ی اسان نیب 

اذا فزعت في منامك فقل : آعوذ یکامات الله الشامات من غضبه وعقابه 
a Ee‏ رز 
إذا فزع أحدك في منامه فليقل ذلك . 

الاح ل ی ؛ فم يفعل الذي أقسمت عليه أن 
تام هو ساکع کت نندت یه خلت 
ل ین 
كن ردك و سای و كه وى سار رال مت 

لاتبدأنٌ أحدأ من غير أهل الاسلام بالسّلام » لکن لو سام هو فقل : 
وعلیکر » . بلغنی آن النی ينه آمر بذلك . 


(۱) من مراسیل مکحول » كنز العیال : ۲۲۵/۲ 
(۷) مام والنسائي والامام أحمد في مسنده عن ابن عباس . 


- AA 


دبا ید سي رد 

ا » بلغني عن عباس رفي الله عنها آنه 
قال لمسساساة نرف ناه جد 
جعلي الله فداك > بلغني أن الزبير - بن العوام - قال للنی بل ذلك وهو مریض 
فقال له النی كران « ماترکت آعرابيتك بعد » . 

وبلغنی عن بعض العاماء آئه قال : لایٍند آحد أحداً . 

ای را ی اد فد اه فال 1 رس 
لیس علیهم جنابة : الاسنان وللاء وارب والارض . 

لابأس بمصافحة اليهودي والنصراني والصّلاة في بيوتهم . 

لاتبلغ بشىء عن أدبك إذا أدبت وعاقبت أحداً على جرم اجترمه أربعين 
سوطاً » قال مر : « من بلغ حدأ في غير حَدٌ فهو من المعتدين » . 

إذا أحببت أحداً لله فأعامه » فقد قال رجل للنی سل : إني آحب فلاناً لله 
CEE DEE HT‏ عقن أحينه قال E N‏ 
E‏ 
MN ER e‏ 
تشفع في سارق » فقيل له : أتشفع فيه وأنت من الصّحابة فقال : لابأس به قبل 
أن يبلغ الإمام » فإذا بلغه فلا عفا الله عنه إن عفا عنه . 

الزم ا قال الني ميك : « لایستکل الرجل الان حتی رن 

)۱( 
لما نهم 


)۱( القن خن انس 


وإذا یت قرية أو بلداً فقل : اللّهم ارزقنا خيرها » واصرف عنا وباءها . 

الى ريثي يقول ذلك إذا دنا من قرية . 

N 
لنا ولك » وان عطس مسا فقال : المد لله » فقل : يرحمك الله » كان علي‎ 
رضي الله عنه يقولها لمن عطس : يرحمنا الله وإياك » ويقول ذلك : يغفر الله لنا‎ 
و ان | » قال النی له : « من مذو السام إذا عطس‎ 
. » آن نشتيك اذا جد الله‎ 

9 تا ي رز الس منا من لم يرحم 
111005 

ا ی اس 
من جسدك ‏ ولا تضع یدك عل ثيء من جسدها » ولا تقبّل یدك ولا :نينا من 
جسدك ولا تصانق رجا ولا تقبله لیس بذي رحم لك واصنم ذلك 
بدي رمك . 

ضمٌ الني ب جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة إلى نفسه وقبّل بين 


لاترفع صوتك في مسجد جماعة » ولا تشهر فيه سلاحاً فقد هی التي بل 


|ذا دعیت ل ذل شهادة ,,فانك كدان شهبت فلا یسك الامتناع . 
او ا ی ارات وال هه 
وجل : $ لاتبطلوا صدقاتکم ا والاذی ¢ [ البقرة ۲۱۶/۷ ] » ومن أؤلاك 

(۱) الترمذي في البر » والامام أحمد في المسند عن أبي أمامة . 


5 


معروفاً وعجزت عن مكافأته » فأثن عليه عليه واذكره به قال النی مر : « من 
أو معروفاً قل يقد علی مکافأته إلا لاء فقد شکره ومن کته فقد کفره » . 

إذا طعمت وعندك أحد فادعه . قال ال مر : « إن في الجنة غرفاً بری 
ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . قیل : لمن هي ؟ قال : « لمن 
آطعم الطعام وتابع الصيام » وطیّب الکلام وصلی باللیل والناس نیام ۷ 

إذا عملت عللاً لله فأحسنه لقوله تعالى : ل ليَبْلَوَكُمْ یکم أحْسَنْ عَملاً 4 

[ هود ۷/۱۱ ] . 

لاتمجل على آحد بعقوبة ولا تتهمه حتى تحقه . 

لاتأت اهلك آو جاريتك وغیرها یراك أو .شخ حسك , قال مر 
با انشعيو نسم انشع ای الوا ae‏ ل ا 
« احفظ الرأس وما حوى » والبطن وما وعى » واذكروا الموت والبلى » وذروا 
E‏ 

إذا أصبحت فقل : هم لاإله إلا أنت وحدك لا شر AEA OTE‏ 
ولك اتاد لا شريك لك » عفر مرات » قال لی عن : « من قافا عشر 
م ا قت مطل عي اتن د ارد 

إذا كنت في العيدين والمعة ويوم عرفة بعرفة » فاغتسل » وان توضأت 
جزأك " . وسأل رجل علياً عن الفسل فقال : للجمعة والعيدين وعرفة . 


)۱( و , حبان والبيهقي ا ل 
)۳( رای : كفاك E‏ الوه ۾ عن 9 ۲ 


ANS 


اذا ریت املال فلا تستقبله حتی تدعو وقل : الله آکبر الله أكين امد له » 
أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشرٌ يوم احشر . 

لاتم حداً فى يبته ولا ف سلطانه إلا أن يأذن لك . وذلك أنه بلغني عن 
النی يله أنه قال : « لايَوّسٌ الرْجل الرجل في بيته ولا في سلطانه الا یاذنه » . 

ولا تحب من الناس آن يقلو لك قیاما » قال علر :« من سره آن ايقل له 
ابن آدم قياماً وجبت له النار » . 

أجب الدّعوة إذا دعیت ٠‏ قال سل : « الدّعوة یوم العرس حق » وقال : 
« لودعیت إل گراع"" لأجبت ۰ . 

إذا حلفت على شيء وحلف والداك أو أحدها على خلافه فأطعهیا مالم يكن 


مو 0 

احتجم ف سبع عشرة وتبيغ عشرة و(حسدی وعشرین + امرالني وله 
و 

ا عدت مر ا نوا العيادة وأقال اللبث . 
ی یت ۳9 ا 
و 

اراح تك شا واو رو 
9 “الكراع من التدواب : مسادون الکمب يوق الشل : عطي اعد كراعا فطلب ذراعا لان 

الذراع في اليد وهو الافضل من الکراع في الرجّل اسان : كرغ ]. 


(۲) الطبراني عن ابن عباس 
(۲) البزاز وابو نعم عن أبن 5 . 


NA 


E‏ كني راكنا E‏ تسام وذ تال ی توصي عضو ی 
الله نيعتي E‏ 

لاتنفخ في الطعام والشراب فانه جفاء » قاله بعض العاماء . 

ارفع يدك في عشرة مواطن : إذا دعوت عند افتتاح الصّلاة والعیدین 
والقنوت والتکبیر » وعند استلام احجر وعرفة وجمع [ الحصی ] والصّفا والروة 
وا مار » روي لاه امن یا موم عند افتتاح الصّلاة والقنوت والعیدین ترفعهیا 
حتی تحاذي اباك أذنك وتسطي عند صدرك باق ذلك . 

ا » لمن ان 117 اللاعب به وتو شین «( ۰ 


لامضغ | تا ی ۳ قال النی مر 
نها من آخلاق قوم لوط . 

اجمع الصوّام عند فطرك على طعامك ‏ قال مر : « من فطر صاناً كان له 
11 5 1 اع ۳ ۳ 1 
مثل اجره › ولا ينقص من اجر الصا شيء » 

واعلم رحمك الله أن الله تعالى خصّك من موعظتي با نصحتك وأنهيت إليك 
ها رتم اش تساه کت ان ل SEE‏ كن 
من القيام بأمر الله تعالى » واتباع ماهو أهله » ماترجو به القربة عنه 
اله قال + ولا يكن ذلك ما تظلف أئ تکف عنه نفسك » وتعاهدها بالاخد 
وا دیتسه ان هام O‏ لفل الا لكين للف القضى E‏ 
اه ان ای رای اه رای ۳ 
)۱( اا هرق ال از اسان ره 
)۳( حدّف الشيء يحذفه حذفاً : قطعه من طرفه » وتحذیف الشعر تطریره وتسويته ۰ والتحذیف 

ق الطرّة أن قعل E‏ التصاری » [ اللساق حذف ] . 
(0) الترمذي في الصوم » والامام أحمد في مسنده » وابن ماجه . 
(8) . ( مشكة الواعظ ) » إبراهم عبد الباقي . 


1 هارون الرشید (۱۳) 


الإمام الشافعي : 


قال مصعب بن عبد الّه حمد بز بن آدر یس الشافعي : إن هارون الرشید 
کتب ای آن آصير ای | ل 
2 را الین جلس مصعب للقضاء » را ا ای وعلا شأنه عندما آخذ 
باب العندل والعل والأمر با معروف والتّمي عن المنكر » والارتفاع عن ملق 
اعد باق اف ال رنه بش سا انز فیس هراد ردان 
لایفسد عليك , ولا خرج من يديك ۰ فأخرج مد بن ادریس وذکر آقواما من 
تیان 

لقد حدر مطرف بن مازن الرشيد من الشافعي ووصفه « بأنه رجل يعمل 
پلسانه مالا یقدر علیه القاتل بسیفه » د فأمر الرّشید باحضاره » واحضار 
لطالبیین . وعقد هم حاکة رئیسها رئیس القضاة مد بن اس الشیب‌أني 
صاحب أبي حنيفة » وقاضي القضاة بعد اي یوسف . 

اف الطالسون مت العباسية 0 »> وتقدم الشافمي اه 
العلل عالي الرأ لرأس » هادی قا درفن القضاء عادل ۰ وسا قتل الا ار 
اعترف بهدمه الدّولة » ومحاولته تغيير الحم «“تقدم.وقال للرشید : یا أمير الومنین 
لست بطالبي ولا علوي » وإما آدخلت في القوم بغیاً غل » ونا نا رجل من بني 
عبد الطلب بن عبد مناف بن قصي . ولي مع ذلك حظ من العم والفقه › 
والقاضي يعرف ذلك يعني مد بن الحسن الشيباني ‏ أنا مد بن إدريس بن 
عڻان بن شافع .. 

ودقع الإمام الشّافمي عن نفسه التّهمة بنسبه إلى عبد مناف » وهذا نسب 
الأشيد آیضاً ؛ وبشهادة مد بن امس الشيباني » وهي شهادة لاترة »القند افر 


ANOS 


بعلم وفقه الشافعي » وكان جرد حظ المرء من العام والفقه وسيلة قاصدة إلى قلب 


ارش 
مساك ادقن E E E OER‏ 
وهو من أموال المسامين يوزعها الخليفة عليهم لتنفق على العام والعاماء » ولحق 
بالشافعي هرفُة بن أعين » أحد كبار قواد الرّشيد . فقدم له هدية عظمة » فردّها 
الشافعي قائلاً : « إني لاآخذ الهديّة من هو دوني » » وأنفق الإمام الشافعي المال 


كله على نسخ الکتب ‏ وكانت نجاته وبراءته أمام | لخليفة » وشهادة القاضي له 
بيعة من الملا العامي والسّياسي لينطلق إلى حيث قدّرته الّماء : ثالث الأئمة 
العظام لأهل الإسلام 


yS‏ ل 
أهل بيتي مثلك و ان الر تست ذا اراد لقاء الإمام الشافعي يقول للفضل بن 
دم 

قال له اقمع a‏ استقبله وقبّل بین عینیه وهش N‏ 
تقوو و کی اسان ایو ذا تراغ ثم أمرله ببدرة E‏ 
و مر الرشید الفضل بن الرّبيع أن يوصل الشافعي إلى داره إكراماً 

لقدره » قال الفضل : فجعل الشافعي ينفق مافي الفووة بن ويب E‏ 
إلى منزله وما معه دينار 

ومکث الشافعي ببغداد وذاعت شهرته في الأفاق » فطلبه الرشید لناظرة 
طرمها الأول لاقع روط ر فا اسان یبن ان اییان ,ویر الرنین : 
ومکانها قصر الرشید و بحضوره . 

قال مد بن الحسن : هات مسألة يا شافعي نتکل علیها . 
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فقال له الشافعی : سلوني عما أحببتم . فتجرد بشر المرسي وقال له : لولا 
ككل ضفي بين وتان مامه ارو مر ترا باس تشه فلیمی ار 
في كنف العمر » ولا أنت في ذمّة العلم فيليق بك هذا » وأنشأ يقول : 

أهابك سا عرو ساهبتی وخ اف بثراك إذ هبتني 

وأجابه الشافعي وهو يقول : 

ومن هاب الرّجال تهيبوه ومن حقر الرّجال فلن يُهابا 

من قضت الأجبال له حقوقاً ول یعص الرجال فاآصابا 

فأجابه بثر : هذا أوان الحرب فاشتدي زيم . 

فأجابه الشافعی : 

تیدا نما تفه از لفیا .یط الاب ین اون 

فا ی ی اس ها رون ار سوت نك 
وإياه . فسأله بشر أسئلة » فأجاب الشافعی اجابات تدل على سعة عامه وتبحره 
ف الفقه وادیث وفنون العلوم .. وانبسط الاق ف الکلام » فتکلر بکلام 
حسن » فاعجب به الرشید وقزبه من جلسه ورفعه عليها »على الشيباني 
والرسي + وقال الوكين آنا آمیر الومنین وأنت القدوة » فلا یدخل عن حد من 
النقياء فيلك 

a NUE EEE لقعي الت روي عو‎ ass 
: وأنساب العرب  واللغة » قال له : فهل من موعظة ؟ فقال الشافعي‎ 


۸۲/۹ + حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء‎  )«( 


اه 


انك تخلع رداء ء الكبر عن عاتقك . وتضع تاج الهيبة عن رأسك » وتنزع 
قح امسر د دک مان تسا و بر اوقلت لب ات 
عن وجهك . مستکیناً بن يدي ربك » وأکون واعظاً لك عن الق » وتکون 
مستعاً بحسن القبول » فینفعنی الله با آقول » وینفعك با تسیع . 

فقال له الرّشيد : آما أفي قد فعلت وسعت لله والرسول والواعظین بعدهما , 
فعظ وآوجز . فحل الشافعي عنه زاره » وحسر عن ذراعیه . وقال : « یا 
أمير المؤمنين ! اعم أن الله جل ثناؤه امتحنك بالنّعم » وابتلاك بالشکر 
النعمة أحسن لتستغرق بقليلها كثيراً من شكرك » فكن لله تعالى شاكراً ولآلائه 
ذاكراً » تستحق منه المزيد » واتق الله في اس 
لقائل الكو وان کان دوناك تشرف عند الّه ؛ وتزد ف عق رعیتاک » واعام 1ن ال 
سبحانه وتعالی یقتش سرا فان وجده مخلاف علانیتاگ شفلكگ , هم الذنیا » وفتق 
لك مایزلق عليك ۰ واستغنى الله والله غني حميد ‏ وان وجده موافقاً لعلانيتك 
يجيي اباك E a‏ 
نظرك لنفسك » وكان المقوي لسياستك . ولن تطاع الا بطاعتك الله تعالى » 
نعو له طائماً تکتسب بذلك الثلانية فى العاجل » وحسن النقلب في الاجل : 
3 الله مح این اتقوا والذین هُمْ مُحْسِنُونَ € [ النحل ٠٠١/١١‏ ] . واحذر الله 
حذر عبد علم مكان عدوه » وغاب عنه وليه » فتيقظ خوف السرى . لاتأمن من 
مکر له لتواتر نعمه علیاک »فان ذلك مفسدة لك ء وذهاب لدینك » واسقعط 
المهابة ف الارن والاخرین » وعليك بکتاب الله الذي لایضل السترشد به ؛ ولن 
لك ماتمسكت به فاعتصم بالله تجده تجاهك ۰ وعليك بسنة رسول الله بيت : 
على طريقة الّذين هدام الله فبهداهم اقتده ۰ وما نصب الخلفاء الهدیون في الخراج 
والأرضين » والسّواد والساکن والدّيارات » فكن هم تبعا وبه عاملا راضيا 
اا واحذر التّبیس فیه فانك سوول عن رعيتك ۰ وعليك بالهاجرین 


۳ 


والأنصار : « وَالَّذِينَ تَبَوْءُوا الداز والإيمان » [الحشر 6/:] » فاقبل من محسنهم 
وتجاوز عن مسيئهم › وام من مال الله لذي آتاك > ولا تكرههم على إمساك عن 
: ل پا او وم ا 
العباد ونوروا الظامة » وكشفوا عنك الغمة » ومکنوا لك في الأرض » وعرفوك 
وی وا واه و ای كا 
فشل » کل ذلك يرجوك من كان من آمشاهم لعفتهم طمع الزيادة لهم » فلا تطع 
الخاصة تقربا إليهم بظم العامة » ولا تطع العامة تقربا إليهم بظم الخاصّة لتستدم 
لاف نوك له 6 مان كين اک وا لياف هن العامة ف التجيع 
والطّاعة » فائه ماولي أحد على عشرة ی ی يوم 
شاه یوم سوه ال تفه نی اغرف یل 


فبی الرّشيد ‏ وقد كان في خلال هذه الوعظة يبكي لا یسیع له صوت - فاما 
پلغ إل هذا الفصل بک الرشید وعلا ةو ا 


ما ور دنبای ویب موی وی 
حزناً » وقال مد بن امحسن الان : انمد لسانك یا شافعي عن امين الومنین 
فانه آمضی من سيفك .. والرشید يبكي لایفیق . فأفبل الشافعي علی مد ومن 
ی و و هیام او 
پمک اب ی . أخذ الله لأمير المؤمنين منك لتلبيسك الحق عليه » و 
رل ده » أما لله ازات أخلافة بر ادف عنما ال وان 
تزال بشر مااعتصمت بک افر ال ريا راو عار اهران کنو 

وأقبل الرشيد على الشافعي فقال : قد أمرت لك بصلة › فرأيك في قبولها 


() حلية الأولياء : 85/9 وما بعدها . 
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موقف » فقال له الشافعي : كلا ! والله لايراني الله قد سوّدت وجه موعظتي 
بقبول الجزاء عليها » ثم هض وخرج . 


N اجو‎ FR 


الفاح ان تخت Ml‏ 

عون شمن ل عانم فان اس هن 

عبد الله بن المبارك ( العالم القدوة ) .. 

الفضیل بن عیاض ( العالم الزاهد الورع الثاصح ) ... 
مالك بن نس ( |مام دار امجرة ) .. 

الامام الشافعي ثالث الأئمة العظام . 


0 


جا تا ای كيان ان هک تاو 
کانوا رجالاً حول الرّشيد » بعضهم بنصحه وتوجیهاته . وبعضهم بجالسه 
ومراسلاته . 


فن هؤلاء وأمثالهم اكقلت للرّشيد شخصیته الاسلامية . 


XN عو‎ F% 


۔ ۱۹۹ - 


من شوه سيرّة الرّشيد ؟ 


« وإذا اختلف اللصّان ... ظهر السروق » . 


هذه آخبار الرّشيد کا روا وأوردتها الکتب التاريخية العربيّة , إنها أخبار 
سيرة عطرة طيبة » لرجل مومن ملتزم باسلامه » محب لله ولرسوله » لايُحب 


الراء في الدّين ويكرة الزندقة والزنادقة » يُحب العام والعاماء » ويحب التفقه 


ا .. شخصية مستقرة مطمئنة » شخصية لا ازدواجية فيها > ل تخشع 
الوعلة مرخ + بل کیت فا ی کل مرة » تغضب اله ىكل مرة + ودوق 
الادب الرّفِيع في كل مرة 6 

الرشيد .. الذي تقش على خاقه : « لاله إلا الله ۰ ۰ وان معه أيضاً خاتم 


عليه :» اله ق نه امدق ان 


۹42 5 اط - 505 5 ۱ مه 8< )۳( ۰۰ 
ال تنل .. الذي وقع وزیره في ليلة واحدة زيادة على الف توقیع ونظر 

ت ۰ م : 1 فت a.‏ )6( 
الرشيد فيها جیعها  »‏ يُخرج شيئا عن موجب الفقه والدين واللغة العربية > 


(۱) البداية والنهاية : ۲۱6/۱۰ 

(۲) تاريخ الموصل : ۲۰۸ 

(0) أي على آلف رسالة إلى الولایات » وإلى أصحاب الحاجات . 
3 و الزاهرة :۱۳۳/۲ 


بل فان مور ای E E‏ 
جعل القران امامّته ودلیله لملا یره القرآن دتما 


- فاماذا GNSS‏ لاسي الل 


ومن شَوّهها 5 


شوه سيرة الرّشيد : 


- 


۱ 
آلف ليلة وليلة 


آلف ليلة وليلة : موعة منوّعة من القصص الشعي . لغته بين الفصحی 
والعامية یتخللها شعر مصنوع آکثره » مکسور » ركيك في نحو ۱۸۲۰ مقطوعة . 

3 کلکتا الأول‎ : Es 
بولاق » ثم كلكتا الثّانية » ثم بر سلامة » وأخيرا ا‎ 


وک ضوعم ان لین :ل العرق از اب مط وما جع 
البحث فق اصلها يرا للفاية » وقد شخل الستثرقین ذلك » وکان نم 
ابن الندم التوفق عام 4۲۸ ه . في ( الفهرست ) مفتاحاً للبحث ‏ لقد ذکر 
ابن النديم آنها مترجمة عن اصل فارسي اسمه ( امزار آفسان ) » أي آلف الخرافة » 
ولا كان كتاب ( افزار أفسان ) غير موجود » فان البحث في أصل الليالي يزداد 
۳ 
(۱) تاريخ الخلفاء : ۹۶ 
0 . راجع دواثر المارف الَالية : داثرة معارف البستاني : ۲۷۱/۶ » ودائرة العارف الاسلامية : 


۸ دائرة معارف القرن العشرين لوجدي » الموسوعة العربية اليسرة : ۲۰۳ › ط دار 


وسیها الإفرنج : ( اللّيالي العربية ) » لأنها ترجمت عن العربيّة . وقام 
ترجتها الکاتب الفرنسي ( آنطوان جالان )" بتصرف » فانتشرت في آوربة » 
وترجت عن ( جالان ) مراراً طوال القرنین اشامن عشر والتاسع عشر » 
وما زالت إلى اليوم تصدر لها ترجمات مصورة ة فاخرة » ویعتبر : برتون » لين » 
لیتان » اه من ترجها . 
رون لا ان تن ات هه یی زار كيزا فيد 
من قصص تلذ للناس مطالعتها ؛ فهم يرون فيها أجل الغرائب ۰ ویرون تنوع 
الأخبار الى تخاطب الطّبع البشري الذي ييل إلى مطالعة الصادفات والاتفاقات 
اله والأغال الذالة عل الشجاعة والبطش مع أن فیه من الستقاهة والفساد 
ماجعله کتاباً خطراً جداً على الفتیان والفتیات . 
ومن الثَّابت أن مادة ألف ليلة وليلة » آخذها العرب من الفرس واهنود » 
وقد أسهب في بحث موضوع أصلها ( سلفستر ده ساسي رة 46 عاعع(5 ) » 
بات هار راهان تسش ال بت 
لبلة ولبلة ها فارسية الأصل يقال ها : ( آفسانة ) » ونستطیع أن نقرر في کثیر 
من الثقة » أن نواة کتاب ألف ليلة وليلة مأخوذة عن کتاب قصص فارسي اسسه 
( هزار أفسان ) تقل إلى العربية في القرن الشالث المجري » وأنّ غالب القصص 
من أصل هندي . ووجوه الشبه الي نجدها بين كتب هندية وفارسية لاشك في 
نها أقدم من الأصل العربي » والقارنة بين الطبعات ؛ تدل على ملامح بارزة 
تظهر أصلها الفارسي ل ان ل قدي ايه اه تا ون ی 
8 ا البهاتم والوحوش لما نظائرها في الأدب اهندي » والتشابه اللحوظ بين 
الطريقة الي تدمج بها بعض القصص في بعض قصص آلف ليلة وليلة » وبين 
الطريقة التي تنتهجها الكتابة الهندية » له أهمية خاصة » فان إدماج قصة في قصة 


mee 


7ت 


من خصائص الادب امدق وهو آمر مشاهد في[ الفا يشاراتة) 
وال ( پنجه تنتره ) .. ولا بحفل المتوه با في هذه الطريقة من بعد عن الواقع 
ناتاه ای الأشياء فانهم یظهرون من خنن إل حين آشخاصاً یتکامون ار 
ن حيو أن طبيعة موقفهم من القصّة تتنافى مع هذا . 
الأو لکتاب آلف ليلة وليلة هو اکتساب الوقت . وثني المتهور 

TT‏ موجود أيضاً في قصة الوزراء السعة » اهندية الاصل » ونلحظ 
هذا بضورة آخری فی القصَة E‏ سوکاستباتي ) » ففیها E E‏ 
لصاحبها قصة في غیاب زوجها . تسرد عليه في كل یوم قصة . وتختقها دالا 
ولا ماقف امه قرا ذا مت قن لينف الليلة سوه اه ی تكو ين 
فشكل عفن كائفة فى ال ادن ونا 

ونجد اسم هارون الرّشيد في بعض قصص ألف ليلة وليلة > لقد ذكر اسه في 
كثير من القصص لذلك ظنْ بعضهم أ E‏ لیا هلاه کش سل افيه تاه 
قصير . 

لقو خوفت الك لیلة ولیلة کنبا وخبالا سبرة الرفید» اد انه اصیح فد 
وقت قدي » رمزاً للعصر الذهي الغابر » تفعل فيه الاعاجیب » وتحاك حوله 
الأمناطي , 

لقد ظن الأوربیون أن الرّفاه فى قصر الزشید » ایک آن یکون الا ک کان 
في قصر شارلان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرشید بطلا لروایات آلف 
ليلة وليلة » وبصورة تشبه مايجري في قصورم » مع أن الرّشيد لم یسمع بألف ليلة 
وليلة لأنها ترجمت إلى العربية في القرن الشالث اهجري والرٌُشيد عاش في القرن 
نی امجري » وتدل قصص ألف ليلة وليلة عل أنينا مولفة من قبل عدیدین 
ما ای و 


ی ۲ 1 2 


2 


۳ 
الأغاني لأبي الفَرَج الأصمّهان!") 

جاء ف مقدمة ( مختار الأغاق ).ار الرابع تحت عنوان ( کامة حول آخبار 
أبي نواس ) ۰ مايلي : « قسم من تاریخنا مصدره قلیلو العام أو رقیقو الدین ۰ 
اللو سفن ده مق لاني عو كافون را هن الا فراع ویر 
الزمن فيختفي القائل » وتنطمس المعام . وتغيب القيم : فتختلط الا کاذیب 
والحقائق 2 متام 6 حبی E‏ ال اسف ان عبن الرغوة من 

الضر يح ( ۰ 


وما آلصق بالزشید رور وات وافتراء آخبناره مع اي نواس .. ولقد روج 
لها في كتب رخيصة بعض دور النشر » وكل اخبار الرشیند مع أي نواس مستدة 
من الأغانی » والاغاني کتاب ادق لا تاريخي وهی E‏ امش کیرحت وا مان 
مؤلفه » کا سیتضح بعد قليل . 


ولق فقيو وق ان ای قا ار ان اف غیت ی و2 عدن 
تع تين ها ی یی ان اوه هیا اخرع E‏ 
تاش أن ان با تست ها ام ی از اوق 
كيه اسن ان وا 


3 


١ امل كتير نقيت اوتا وو لذن توانى مق خت,وتعن‎ TEE 
شرك رود ایا قراماق از مر لسرب الم ساکع‎ 


)0 أبو الفرج الأصفهاني ۱ وستر تيع مفصلة من ( الاعلام ) و( معجم الادباء ) و ( ميزان 
الاعتدال ) .. وکتابه ( الاغاني ) کتاب أدب » ولیس كتاب تاريخ يعقد » وهذا لايعني مطلقا 
أن كل كتاب أدب لا يؤخذ به » بل يؤخذ به إذا كان صاخبه ثقة » ومعروفاً عنه الامانة في 


50357 


ات 


والژوح والسك » فکثیراً ماتری إل جانب الشعر الشاصع الطبوع » الشعر الفث 
لرَکیك . بالاضافة إل التضارب الکبیر في الأخبار الى تتصل باق نواس » 
التضارب الذي ا 00 من المعّن » سواء من حيث النوع ٠‏ أو الرُوح » أو 
الحوادث , او الرجال » او التاريخ . 

وفي كثير من الواضع یظهر الوضع والافتراء سافراً > مما يجمل أكثر التاس 
تورعاً وتردداً » لا يتردد في الجزم با عليه بالوضع والافتراء » كأخباره الماجنة 

فا تیه ون سل ركقة مبتواللف کی یت 
پبطش باقوی فئة تلیه سلطة ومکانة . ثم لاب تین خی کات 

وید که ان تون هن اغبا راد سمه 7 نواس موضوعات 
لاتصح ‏ وأن آبا نواس مادخل على الرّشيد قط . 

E‏ و تا موه كن ابو اس فان 
الرُشيد 6 يدخل غيره من الشعراء > مع التزام تام بحدود الريك الطهُرة . 
والأدب الكامل . ودليل دخوله على الرّشيد أحياناً» قول أبي العتاهية 
لأي, نواس : البیت اي مدحت به اخ لوددت آني کنت سبقتك الیه : 


قد كنت خف خنتل مم آمنني من أن EE‏ تقو ی ۱(۱) 


وق او ای اكوا لایخ ور ریسا مان فان مو هينه الله 


)1( تاريخ الخلفاء : ۲۹۵ ٠‏ والفخري : ا يقول بعد ذكره ات المذكورز مبا شرة : « ول 
يكن الرشید خاف الله ال اد عل وم أو بت تی ا م تلم 
وده مه الله ان » ولكن ابا نواس جرى في قوله على عادة ال اديت ر 


التحامل . فشمس الدين الذهي في ( سير أعلام النبلاء ۶ مثلا ؛ يذكن بوضوح : وأحسن ن شید 
الاب 


أحمد بن أبي نضر : كان آبو بحر عبد الرحمن بن أبي ال هداهد شاعراً مجیداً ٠‏ وكان 
لايكاد يقول شيا إلا نسب لابي نواس » وكذلك الحسين بن الضحاك › وقد 
غلب على الكثير من شعرهما » . 

وهذا ابن العتز في ( طبقات الشعراء ) يذكر شعرا في المجون لوالبة بن 
الحباب » ثم يعقب عليه فيقول : وهذا الشعر مما ينحله العامة أبا نواس » وذلك 
للك عاد > O‏ ای مت كران ری ل راس 
وفي موضع آخر يذكر شعر الحسين بن الضحاك ۰ ويعقب عليه بقوله : وقد 
نسبت العوام هذا إلى أبي نواس » وذلك منحول » نا هو للحسين بن الضحاك . 

يروك حو e a‏ كان دايا قانع 


قصيدلى : 


ودشي تا البو ا es.‏ ار متا 


افا آبا نوای »فقال : ستعلر لن یرویها الشاس » ل آم نك ! فکان 
الا قال رابكو دقاف بلاق ول اه 

وفي موضع آخر وكوف أن آبا قوانى بعد ان عا رض قير الیو خر 
عن a‏ فان له أن نوا تجن هذا يناك فوا له لافلت فى 
ار شتا بدا وان ی لا مس 

وما یدل ها عل النحل والوضع » ورواية آخبار عن آشخاص - لاسیا 
هارون اعد آلصقت م الصاقاً + أ شعراً اي نواس تراه آو بعضه قد ثبنب 
في ابر لغیره » ففی صفحة ۱3۲ ۰ نجد خبرا لابي نواس مع الرزشید . ولو عدنا 
ای آغانی ان ات و الك لود و ا توف 1 لفكي لر ايقن ای 
نفسه » ولکن لیس لذو نواس ولا مع الرشید » وانا یعزی هناك لبشار بن برد 
مع المهدي . 


ب الؤلف! SE‏ اک ات موضوعة وان E‏ مادخل علی 
الرزشید فقط . ولا ES‏ مني ليق ال 
ای وی تلف a a‏ 


ل ۰" لا نطمع هذ االادعاء بان ایا ن ن 0 
0 ان 000 الزهاد , لا . 9 لا دخان دون نار . 


جاء الوم الرابع من ختارات | الأغاني کی ان العا ير ند كان 
يعون انواس 0 ليه » فلما را اه وسمع منه » ورأى 2 . آقبل 
عليه » وقال : پاآپا علي : اقول دق خی افا معي ذا وا تین عن 
وی ارو ون نك مکب عل الماصي ؛ مشتهر بالقبائح 
والمجون » فقال : یا الأمير » آما العاصي فاني أثق فيها بعفو الله عز وجل . 
وقوله تعالى » فوالله لوأنْ السندي یقول ماقاله الله سبحانه وتعالى لوثقت به » 
تاه رد لالین عز وجل وهو یقول : 3 قل باعتادي موی 
عَلَى ان تقسهم لاتقنطوا من رَحْمَة | إن الله يدح الدنوب جمیما 2#[ 


TT 

قرو تا ات لسعو لبون اظر فوع اتيك ا 
aT‏ »ولا او دار الي » فقال العباس : سنا والله 
الادب ا ا : 
حدّثه أن آبا نواس كان محافظاً على صلاته إلا أن يسكر » وکان يقضي ما يفوته 
منها حين يفيق من سکره . 


N 


وق ( چذیب ابن عساكر ) أن مد ین عير قال : سعت أبنا نواس يقول : 
والّه مافتحت سراويلي رام قط . 

دعل لش نها ( او توا )عل اام افقنال له + ينذا خسن 
هانئ ! قلت : نعم ياأمير المؤمنين » قال : إنك زنديق » فقلت ياأمير المؤمنين . 
وأنا أقول مكل هذا اند" 


أصلّي صلاة الْحَمْس في حين وقتها 
وحن غُْلاً ان ركبت جنابة 
وإني وان حانت من الكأس دعوة 
وأثرپا صفا عل حم ماعز 
جواذب"" جدي وجوز وسکر 


واجعل تخليط الروافض كلهم 


وأشهدٌ بالتوحيد لله خاضحاً 
وان جاءني السکین ل انمايا 
إلى بيعة السّاقي اجبت مسارعا 
وجّدي كثير الشحم أصبح راضعا 
رال همه ردان E‏ 
لفقحة ختیشوع ی النار طابعا 


فقال لي : كيف وقعت على فقحة بختيشوع ويلك ؟ 


قلع انق القافةا ) خضخا وام ل عانره واتصرفت:: 


ا 
ا ل عن 
أدعوك رن © أفراك ا 
فال اليك وسيلة الا الرجا 


فلقد عاست بأنّ عفوّك اعظم 
فن الذي يدعو ويرجو امجرم؟ 


فإذا رددت يدي ةا يرحم 


ER‏ ال سفن ال مس رودق رون 
مکانها الأبيات الثلاثة التي قالها أبو نواس : 


. الجواذب : طعام يتخذ من سكر ورز ولحم‎ )١( 


5١8 


يانوبسي و از ۰. ,بعس يجمه اوه رن 
كبك ا سای اس سای اكز 
تسا قو الج فنع ا سسستاگ: كان 

وهذه الأبيات مكتوبة على قبر النواسي . 

لاسي ل ای وی یه سول قفاب ار هشال موه 
الذي عرفنا يجالسه كيف كنت 4 وثقافته مامستواهات وهده ناحية هامة كيدا 6 
E‏ ال هک اف فا 4 E E‏ 
افتراء على الخليفة الورع التقي » سيّد ملوك بني العبّاس . 

ا کان ی مله كتوق ری اد رن انيد 
ای » صاحبه متهم فق آمانته الادبية والتاريخية . ومن شري أن تختار 
افتراءات الأغانی بکتاب تحت عنوان « نوادر ان النواس ؛ وسا کان بینه ونين 
ا هارون الزشید من الداعبات الفيفة واللطائف الظريفة » ؛ ومع کل 
e‏ كين هذا الكعانة او را هد ( المكتبة الأديئّة ) › وشتان بين الضون 
وبين الواقع التاريخي الحقيقي » وشتان بين أثر هذا الكتاب في المجتمع وبين اسم 
المكتبة ( الأديئّة ) ! 

وكا حاف الكدات فل سيل الخال ولا تواس شم E‏ 
ظریف ف امون والذلاعة ! » »ولا یسعنا هنا آن نسجّل آکثر من هذا ! 

خاش E‏ كد رنه ان الأصفيناق ف كقاننه 
الاغاني کان يأتي بالاعاجیب عدا وأخبرنا . 


() لأبي عبد الله مد بن أحمد بن عثان الذهى » تحقيق علي عمد البجاوي : ۱۲۳/۳ - :۱۲ 


.۳-۹ 5 هارون الرشيد )۱٤(‏ 


وقال الخطيب : حدثنی آبو عبد الله البسین.بن لا طیاطبا العلوي » 
سمعت أبا مد ر بن الحسين بن النوبختي كان يقول : كان أ بو الفرج الأصبهاني 
اكد انا س » كان يشتري شيئاً من الصّحف ثم تكون رواياته كلها منها ثم قال 
العلوي : وكان أ بوالحسن البتي يقول :م يكن أحد آوشق من أبي الفرج 
الأصبهاني > فن هوأ وا انه الذي شهد مده الشهادة 
للاصبهانی ؟ إذا رجعنا إل و مس NE‏ 
2 | 

ار سيم و" ۱ با الفرج الاصبهاني : علي بن الحسين بن 
را ان مرن ی له مرو اش 
أبي العاصي وق اميق ون حمطن ی رین رخ شام | بو الفرج لاضن . مات في 
رابع عشر ذي الحجة سنة /۲۰۱ ه/ في خلافة الطیع له ؛ من کتبه : تاه 
القیان » کتاب الماليك الشعراء » کتاب ادباء الغرباء » کتاب اخبار الطفيليين › 
کتاب ارين واارات > کتاب الغامان والغنین » کتاب مناجیب الخصيان . 


واوا ل و ی و ان 
نفسه .ثم في شوبه ونعله » وحتی إنه لم يكن یازع ذرّاعة' "7 Ea‏ 
وتقطي > ولا یعرف لشيء ء من ثيابه غسلا ولا يطلب منه في مدة بقائه 
Ey‏ 


وجاء في ( إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب ) ۰ كان وسخاً قذراً لم يغسل 


وذ مد ین علي لي ابو السن : کاتب دیب » غلب علیسه الظرفٌ والجون . 
[ الأعلام : [YM‏ . 

(۲) لیاقوت الموي : 15/١١‏ وما بعدها . 

: الدراعة واحدة » الدراريع ۰ والمراد هنا ثيابه‎ (r) 

۱۰۱/۱۲ : معجم الأدياء‎ )٤( 


توب منذ فسله‌ال آن قطمته .. ۸ ذکر مناذ کره ینافوت الوق ليث الادباء 
وأضاف في الصفحات ۱۲/۱۱۱/۱۰۰ غرامیاته وجونه . 

وجاء في ( لسان الميزان ا الاصفهاني مايلي : شيعي > وهذا نادر في 
آموي تداق بالاعاجیب بختنا وأخبرنا دام آورد قول الذهي في ( 00 
الاعتدال في نقد الرجال ) 

من يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيين لوأ ومجوناً وغناء .. وهذا يناسب 
E‏ ديو ]ذا عونا السراعها لحان عه المفميفة 
نجد حياة الرخييد ديا وورعاً وتقوی » الصُورة الاولی نرفضها لأ اف يان 
اش ی ار ی ام دی 
جج عاماً ويغزوعاماً > ويصلي في کل ليلة مئة ركعة . 

۲ عو 3 


0-2 


۳ 
507 
في کتابه هارون تست 
مل عاطتيناق + وتات ال »فص د و 
وجج ماشياً » وم من ناحية آخری بانمال والغناء وجالس الشراب » ویحدثه 
أو التاهنه جت العو اي لخدن قرا ینف که 
فيضحك حتى يستلقي على قفاه 0 . 


)1( العدد ؟ من كتاب الال آغسطس » انث » ۱۹۵۱ م /ذي القعدة ۰ ها . 


NNE 


ويقول أحمد أمين في صفحة ۱ :« کتب الادب والشعر الق روت عن 
جالس ااك والقصص 0ع روتها عنه آلف لبلة ولبلة ۰ وعلی ا 
فقد صوّر آلف ليلة وليلة الرّشيد تصويراً بديعاً لطيفاً » . 

وقال أحمد أمين في صفحة ۱:۵ : « كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في 
تاریخ الوشید ۰ فقد آعل البرامکة . م فتك پم . وقد زلزلت الحتادقة الشرق 
والغرب معا . لان البرامکة كان يحسنون معاملة الرعية ویتولون کل شوّونم › 
ويف بون من الشعراء 

وقال ق صفعة ۱6۱ ۰« واما الغرییون:» فقد روعهم اادت لانه م يكن أ 
نظرم عادلاً » فلم يحاكوا بتهمة معينة . ولا سعت أقوالهم » ولا عرفت آسباب 
النّقمة علیهم ... » ثم قال في صفحة ۱:۷ : « والح أن هذا عيب الحا الستبد 
دق طرق ا :شف اما عرو فقي sg‏ 13۵0 
« على كل حال ل يخلد اسم هارون تلك الحروب ولا الانتصارات » وانا خلدته 
مجالس الادب والعلم ومجالس الغناء » » وكرّر ذلك في صفحة ٠١١‏ 


وقال ی صفحة ۱۹۷ : « تجاوز الدّین وأوامره » بسبب اتصاله بشارلان . 

وقال في صفحة ۲۱۷ : « متوسط عر الخلفاء ٤۸‏ سنة ‏ وإنا قصر عرم 
لشدة مشاغلهم وافراط أكثرهم في الشهوات ۰ وتحملهم أكبر السوولیات ۰ 
وتناسلهم من أصل قصر عمره ١‏ . 

وهكذا يمضي أحمد أمين في تخبّطه بحقّ الخليفة السام هارون الرّشيد ليس في 
بيه 1" وب یل انا هاه مکی امن هنا هدا 


)۱( ضحى الإسلام : ۱۱۳/۱ 1۰ مكتبة النهضة المصرية ] . 


e 


اوح الي يستسم کل الاستسلام لشهواته » بل هو مع ذلك قوي النفس » جندي 
بالغريزة وال . طالا قاد الجیوش وشرّق وغرّب » هذه ادّة اق العاطفة 
وقوة لّفی » ونضارة الشباب » آظهرته بظاهر ختلفة .. » 
جلو اجنو علو 

وتعلیقنا علی غيل آجمد امن مايلي : 

أحمد أمين آدیب ولیس مؤرّخاً وا » فهو في تأليفه أبمد الاس عن 
امخض ودراسة التصوص والراجم » وماق الوَلّف » والثقة با کتب . 

وأحمد أمين ذو شخصيتين ثانياً » شخصيّة أزهريّة » وشخضيّة استشراقيّة 
قويقة » ولقد ذکر لى الدکتور غا ن التو "وق صیف عام ۱۹۷۵ م > 
اودري لدان شک إل مد آمین رفض تلامذته آراء الستشرقین وأفکارم » 
وأنّ هناك ستاً بينها وبينهم » فقال له أحمد أمين ناصحاً وموجّهاً : دس أ 
الستفرفن وافکارم فق حنو وك و و کر آن لمق كلم 
المستشرقين وأفكارم . > ٍن ذكر اسم الستشرق ینفر الشباب المسم ما سیقال لحم من 
راخ فتاه کی الرای: الا ستشرافي دون ذكر أسم ال لت ات عرس 
ماترید ی آذهان الیل !! 

هاتان الناحيتان .هما مفتاح شخصيّة أحمد أمين » وها مفتاح دراسة 
مؤلّفاته وآرائه ای قدّمها في كتبه : ( أزهر مع استشراق ) ! 

لقد قال أحد أمين عن الرّشيد ‏ إنه تم بامال والغناء بعال ي 
ونسي أن الشراب اتف اطاه رکه هو انیت النيمة نی رات 
اذو تك له بورهو ليد فيو تبون الوم وان انفلك 1 a‏ 


: في جلسة « بدار الآمون للات بدمقق‎ )١( 


2 ۳ 


جاء فى کتاب ( بدائم الصْنائم ف ترتیب الثرائع ) » للامام علاء الدین 
بای ارات روف یی رس از میت كان »قي سرد 
EG‏ نقع الزبيب في الماء أياماً حتی تخرج حلاوته إلى الماء » ثم يطبخ أدنى 
ES Sa EEE‏ بد رم E‏ 
ما التبيذ فهو الذي يؤخذ من ماء الزبيب إذا طبخ: أوفى طبخ » يحل شربه 
ادا دكا لكل راقع CG‏ موك e Nb‏ 
اوه وان وت رد املو شان لاسر ua‏ باعل عند 
أبي حنيفة وصاحبه أبي یوسف شرب نبیذ التمر مادام حلواً .. ويحرم إذا آسکر .. 
وكلالف راخ هه هل تیلم ون عم ولاف سید ال که 
مس هوالع وال ره وت وان کر وای مه مر وضو اللي مه 
انعدام الاء » عن يك عن اه ارت « نبیذ التمر وضوء من ا الاء ۲۰ 


تبرت ار شیم اند رف ربا اكقينة هد الأساة واه فته 
لذلك العلامة ابن خلدون " فقال : ل یعاقر الرّشيد الجر لأنه كان يصحب العاماء 
والاولیاء ٠‏ وحافظ على الصّلوات والعبادات ويصلي الصبح في وقته » ویغزو 
عاما ويحج عاما » وإنا كان الرشید یشرب نبیذ التمر على مذهب اهل العراق 
وفتاوام ف مو هواس ای قري امین انم میا ولا تون 


)۱( و ی ی 
و ل ای ر یفاب نت E‏ 
قاد نيد : مقخر و لخر جد . إلخ . 
ونكت ات الکین اش الي O‏ 
رامعم لوق آن تس عاو سل که شید م وتالراد مها 6 علق عل مشالة الور 
ور SS E‏ 
وقصته مع ابنه مشهورة معروفة في حدّه عندما سكن من خر التبیذ !! 

(۲) أبن خلدون : ۱۶/۱ 


FYE 


دم 

واین حزم یقول عن الزشید أیضا : آزاه کان پشرب النبیذ الختلف فیه » 
e EE AY‏ 
مع اتفاقنا في الرأي مع اب | TT ET‏ 
الي" 12100 

وهنا نه إلى أمر فطن له ابن خلدون » وهو : وضع الأخبار الكاذبة في 
اللاذ تقباً ال الکبراء » فکانوا یبالفون في آخبار اللاهي لیفروم علیها ‏ 
وكسيا من وراء ذلك مالا أو جاه أو موه 

مادکره شش 2 0 اغ التقیاء , والاولیاء التصحاء ‏ 
CESS‏ يوسف » والإمام مالك لم ينبّهوا الرشید ولو مرة 
واحدة إلى ارتكابه الحرام کر ا ؛ لقد كانت نصائحهم كلها عامّة ؛ 
لقاء الّه , اْشية من الله ذکر الوت والد aN‏ ی اه 
وُجِدَ ا ل ا برع 55 

ب ا ا 
و ای ال تیه روف و یی و ال من ام 
صفاتا » ولقد كان الغناء » معنى وأدباً » مع لحن جميل .. 


)۱ سير أعلام النبلاء ۹۰/۹ 
(۲) ضحی الاسلام :۱۱۶/۱ 
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ولقد أباح أهل الحرمين الغناء وحرّموا التبيذ » وأباح أهل العراق النبيذ 
ود هوا یامه ذا وتخدوا ا افیا تقال العاف 

رأة في الماع رأي حجازي وفي الشراب رَأيْ أل العراق 

فأوّل اتهام موجّه للرّشيد ‏ شراب وغناء - مرفوض قطعاً على حك البحث 
الموضوعي العامي . 

نم ذكر أحمد أمين » مشوّهاً صورة الرّشِيد الحقيقيّة » أن الرشيد 
ذوشخصیّتین » ولو كان أحمد أمين مؤرّخاً متخصّصاً لرفض الأغاني ولرفض ألف 
ليلة وليلة » عندها تظهر شخصيّة حقيقيّة واحدة للرّشيد . لقد اعقد على كتاب 
( الأغاني ) وعلى صاحبه الذي يأتي بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا » فلو حذف روح 
الاستشراق التي تعج بها نفسه » لظهرت شخصيّة الرشيد على حقيقتها » ولا بدأت 
E‏ و کل عدد من آعدادها E‏ 
المسينات » على أنه صاحب جوار وقینات » متناسین دوره في إدارة دولة مترامية 
وم اس اه موب رنه ی کر ات مس 
عاميّة عمرانيّة عظية . وتجارة وصلت من آندونيسية شرقاً » إلى مراکش وإسبانية 
وفرنسة غرباً . ۱ 

ومن الغریب ‏ أن أحمد أمين يعمد في تصويره حياة الرّشيد على کتاب ألف 
ليلة وليلة ۹ یذکر هو نفسه في صفحة ۲۲ من كتابه هارون الرشید قول 
ابن الندم : « آلف ليلة وليلة قصص تافهة » . فکیف يتم التأليف على هذا 
التحو ؟ كيف يضع الرّأي ونقیضه في ملف واحد ؟! 

فإذا حذفنا مانقله أحمد أمين من الأغاني وألف ليلة وليلة » لخرج كتابه 
ينطق بحقيقة الزشید » ويتحدّث عن شخصيته الوحيدة المعروفة بایاپا وورعها 
وتربيتها » ولا قال عنه : إِنَه ذوشخصیتین . 


TA 


وقال أحمد أمين : إنّ نكبة البرامكة نقطة سوداء في حياة الرشید » ونحن 
سنفصّل نكبة a‏ نا العربيّة المعقدة » ولكن أحمد أمين 
قال في ضجى الإسلا ا SENSES‏ زور E AN N‏ 
تحميها وتدفعها » هذه القوى ظاهرة أحياناً > وخفية أحياناً » وتنطوي على نيّة 
خيّرة أحياناً » ونيّة سوء أحياناً » منهم من يريد خدمة العام والعمل على نشره » 
لك إلا وجه الله والعم » ومنهم من يريد أن يشيد بالقوميّة الا 
والحط من القوميّة العربيّة » بل منهم من يريد الكيد للإسلام وأهله ۰ ومهم من 
Sa‏ هه یهن موی التشيّع لأهل 
البیت » وهو يضر السوء لاسمین » 

تم قال أحمد أمين : « وقد كان من عظم من يحمي الثّقافة الف ارس ة 
وينشرها ( البرامكة ) الفرس » ومالهم من مال وفير وكرم واسع يحقق رح عم 2 
ويبسط نفوذم . روى الجاحظ عن تامة قال : كان أصحابنا يقولون : م يكن 
رك لیس خالد ( البرمک ) ذا ورد عه اه نايرد جربا و۳ 
اپتاعها له » ولا .ولد الا وخالد ابتاع م2 ان کانت ائنهم آو اذه مهرها ان کانت 
e‏ دل إلا واند جله عیها ,9 

نم قال : كان موّلاء البرامكة واكاك یعملون علی نشر القافة NN‏ 
و ار لل ل 
ویقدمونه » وکان من يرمى بالزندق2" ؛ وكان هشام بن الحم الرَافْضي منقطعا 
الى بن خالد البرمي م وکان الث فحالس کلامه ..» . 


(۱) ضحی الاسلام : ۱۹۲/۱ وما بعدها . 
© نقلها اد مین عن امهشياري : ۱۷۳ ۰ وتاریخ بغداد : ۱۶6/4 
2)0 عن أبن الندم ينل 
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وقاله خرف تعرس ان اتفال لاسن الأمويين إلى العباسيين م يحقق 
مطالبهم » فقد انتقلوا مود شرا قود ا و كرشي ینز 
العباسيين » ومطمع نفوسهم أن تکون الحكومة فارسيّة في مظهرها وحقیقتها » في 
سلطتها ولغتها ودينها » ورأوا أن ذلك لا يتحقق والاسلام في سلطانه » فاخذوا 
يعملون لنشر المانويّة والزرادشتيّة والمزدكيّة ظاهرا إن أمكن ۰ وخفية إذا م 
يكن » . 

اه كله کت کون ككنة الراك ةط ورداء ق كانتت واه 
لسري ا لسو يد و اس 
El‏ 

تم ذکر مد أمين « والح أن هذا عيب الماك الستبد فهو عرضة لان يعمل 
أقصى الخير وأقصى الى » . وهذ یروش ان یه الله فى فلت 
الرشيد » كانت تمنعه من عمل أقل شر » لاأقص الشّر » وكلام أحمد أمين هذا ء 
تاج إلى أمثلة عن أعال الرّشيد التي في أقصى الشر » علاً أن الرّشید كان يطبّق 
شرع الله ل ل 
الشَّرء إلا إذا كان يعني أحمد أمين أن أقصى الشر هو نكبة البرامكة ؟! 

وا و 
اسم هارون تلك الحروب ولا الانتصارات » وانا خلدته مجالس الادب والعم 
وجالس الغناء » » وهذا الحم لاندري ماسنده » لماذا م يخلّده ( بيت الحكة ) 
آو الصَناعة المنطورة في عال السّفن والسّاعات والاصطرلاب ؟ 

لاذا لم تخلّده حروبه مع البیزنطیین ؟ 

اذا لم بخلده عدله وقربه من العام والعاماء ؟ 

لاذا لم يخلده النظام الاقتصادي الذي وضعه آبو يوسف له خاصة ؟ 


- 3۸ 


کل ذلك لاندري ماسبب تغافل مد آمین عنه » لیجمل مجالس الغناء سبب 
خلود الرّشيد » ولکن له وجهة نظره الستدة من الأغاني ومن ألف ليلة وليلة !! 

لقد وصف ابن خلدون حياة الزشید ۴ هي على حقیقتها » فکانت صورة 
كةو قا مقي نا عاط ذلك الحعينة الامقك كط هيه E‏ امك + كنال 
شک عل انه علدو هايا قال قر نا یه E‏ اليه لماع 
فنك" فهو مر ها ادائة الرهید ولو لفق حوله قضصا نن الاغای»» کتاپ 
الأدب العروف صاحبه یاتیانه بالاعاجیب › ومن ألف ليلة وليلة » قصص الخيال 
افندي الفارسي . 


با وقع للبرامكة مع بني العباس 
قدم ( الامام الفاضل » والممام الکامل ) مد العروف بدیاب الاتليدي كتابا 
طبعته مكتبة مد علي صبیح واولاده دان الازهر بعص . وقد حصص الکتاب 
لتشويه الرّشيد في عرضه وشرفه هذه المرّة . 
أورد الإتليدي قصة العبّاسة مع جعفر البرمک" . وقبل:أن نبدأ بمضمون 
الكتاب لنتعرّف على الإتليدي أَولاً » والعباسة ثانياً » ثم نتعرّف القصة التي روج 
للها الإتليدي في كتابه . 


الاتلي‌دي : جمد دياب » مورخ من اقلم الْمنْيّة » وكا جاء في معجم . 


)۱( في كتابه 0 هارون الرشيد 3 . ص :1 . طبعة دار الملال 11۵1 


۳ 


المؤّفين7 من آثاره : ( إعلام النّاس با وقع للبرامكة مع بني العباس ) » فرغ من 
فا سنه ۱۱۰۰ ۱۸۸۹/۵ 7 )5 أن بين الولف وحياة ال ي E‏ 

ال عن NE‏ يمف ورس E‏ اليا 
Se,‏ كليق قضا وا وضیانه "قال الول 3 لا اعرف لتق 
العبّاس بنتاً مثلها » كانت أكثر أبّام طهرها مشغولة بالصّلاة » ودرس القرآن . 

ان )۲( 

ولزوم احراب » تزژجها موسی بن عیسی العبامي : 

والاتليدي يروي قصة رفْضها المؤرّخون الاقدمون کالبخدادي في تاريخ 
بغداد » وقال كثير من المؤرّخين : وليس من التاريخ مايقال عن صلتها ‏ صلة 
میتی حمر ای 

والعقل یقول : القصَة آوردها الاصفهاني ف الأغاني » فهي مرفوضة من يان 
بالاعاجیب بحدثنا وأخبرنا . 

والقة توکٌد الرشيد قل من المر وكذلك أخته وجعفر » وحياة الرّشيد 
RE‏ وي Ta E‏ یه من ار 

واه سوه ال وناك E‏ بت انايو اش یال فو الزواياف 
أن الرّشيد تركها مع جعفر فواقعها جعفر » وفي رواية أنها زیّنت وأدخلت على 
جعفر » فتعدّد الروایات واختلافها يثبت اختلاقها . 


ومن في رواية الإتليدي أن العباسة ولدت من جعفر ثلاثة بنين ۰ أولاً : 


)0 معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة » ج٩‏ » ط : ۱۹۱۰/۱۳۷۹ 2 
نقلاً عن فهرست الخديوية : ۱۱/۵ » والبغدادي : إيضاح المكنون : ۱۰۶/۱ 
() الاعلام : ۱۸۹/۵ 


حل لدة تسعة آشهر وهي فق قصر الرشید » ا یر الرشید بطنها یکبر ؟ وف 
بطنها ولد ولیس بذرة زیتون !! ثم الأولاد الْلاشة ونوا هده ولد في مکة 
مادورم في حياة العباسیین ؟ ماهی عفان ؟ آين کانت ۴۶! لووجد هولاء 
لقاموا بدور في أي مجال من مجالات الحياة » ولو جانبياً » شا بالنا لانیع عنهم 
شيئاً ؟ 

ومن آورد قصة العباسة مع جعفر جعلها سبباً لنكبة البرامكة » وهذا يجعلها 
من نسج الخيال أيضاً » لأن نكبة البرامكة » عمل حامم ضد عمل خطير هو إساءة 
اتفال ا 

فمن وضع القصة . ومن روج ها ؟ 

لقَصّة من وضع البرامکة آو آعوانهم عن قصد » روج شا الفرس » ذلا 
للزشيد الذي نكبهم . فالقصّة في عرفهم تطاول على عرض الرّشيد وإذلال له » 
ولیطمسوا - عن قصد سوء ‏ نواياهم وشعوبيتهم وتفاخرهم في فارسيتهم › 
ولیطمسوا تشیعهم الفرق في الحقد على العباسیین . 

وروج للقصّة الخرافية 6 یقول صاحب ( الأعلام ) كتاب الخيال الغربیون » 
فنشرت عنها عدة قصص منها مانشره ( لاهارب 1209706 ) بالفرنسيةء 
و( فون هامار Hammer‏ هل ) بالالانية . 

وقد نسی الاتليدي لأمر في نفسه فضل العبّاسة وصیانتها لدینها » وشغلها 
بالصّلاة والقرآن ولزوم احراب .. وألّف کتاباً اعد كله على قصّة من نسج الخيال 
البرمک . 


INT 


وجاء 
جرجي زيدان 
اما مذا القرن » فطالعنا سوليات" مكل فیها تاریخیا المری 

الاسلامي بائنتین وعشرین رواية غرامية کن من پینها رواية « المبّاسة أخت 
ارف "الب ان نا وراک 
الاي وكا الفهرف» )ف الادات السلط ان » ودیوان E‏ 
وکتاب الاغاني .. وهذا ماذکره ( كراقع ومصادر للبحث ) علی الصَفحة الانية 
من روايته . 
ان رواية جرجي زیدان . سامت !سهاماً کبیاً ومدروساً ن تشویه سيرة 

الرأشيد » فعنوان الرواية فيه تشهير » ان قصّة الحبّ الحياليّة الى شك پا 
الؤرّخون » ودحضها معظمهم » والتي اختلقت حول العبّاسة » شا علیها جرجي 
aS‏ وین تکون ٩‏ یا LL‏ فا 
الرشید ) !! بيك خوض في عرض سيد الان وبالتالي خوض 
NETE‏ هه ارس ار رتیل سل ارا 
( العباسة پنت الهدي ) ! 


إذ کتاب ( إعلام الناس ) ل یصل لید کل قاری . لان طبعته قدية . فجاء 


)۱( انشئت دار في بيروت باسم « دار مؤلفات زيدان » » ولقد اضرا كتاباً تحت عنوان ( جرجي 
زیدان في الميزان ) . ناقشنا فيه ساثر روایات جرجي زیدان وما شوه وما افتری وما طعن 
تحت شعار ( روايات 7 الاسلام ) . 

١ 0‏ ترجت رواية ( المكالدة آخت الزعيد) ی الفرنسية سنة ۱۹۱۲ م ۰ مع مقدمة بقم ( کلود 
فاریر ) الروائي رن 


- ۲ 


جرجي زيدان » ونسج من هذا الكتاب رواية غرام وفجور > وجاءت دا واا 
ب E EF‏ ( المؤرّخ العظم ) ) بأثمان شكلية تقل عن التکلفة حت . 
وا هدف معروف ‏ إنه تشويه لتاريخ وماض وتراث . توم روائعه المستشرقين 
والبثرین ومن والاهم من آمثال جرجي زیدان 

ولقد كان ( لجرجي زیدان ) دور رئيسي في تشو يه حياة الرشيد 


XX ¥ و‎ 


الطالبيون 

كتب مد بن على طباطبا . العروف بابن الطقطقا کتابا اسمه : ( الفخري: 
ف الآداب التلطانية والثول الإسلامية ۰۳4 والکتاب غریب في تناقضه »يحمل 
الضغينة والتحامل على الرشيد بشكل جلى واضح . ویظهر الکتاب تحامل 
الال تسن الذولة العامة 

لقد كان الطّالبيُون يؤيّدونَ أنتقال الح إلى العلويّين » لکن الک انتقل من 
الأمويّين إلى بني العبّاس » فكادوا للعباسيّين . 

جاء في ( الفخري في الآداب السّلطانيّة ) : « ولم يكن الرشيد اف الل 
وأفعاله بأعيان آل علي أولاد بنت نبيه لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله 
ارب وا الفا لزاه مهن الكداب لمعيف ول 


« كان الرّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم » كان يحجج 


(۱) طبع دار صادر بيروت . 
9) الكتاب المذكور : ٠١‏ 


- 


سنة ویغزو سنه .. وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة » وحجٌ ماشياً . ول يحج 
oda‏ ذا حيجٌ حي معه مئة من الفقهاء وأبناؤم » وإذا ل يحي أحج 
تاه وغل شاه N CO‏ اش هن ناه 
بالنصور . الأ ف بذل الال » فائه ل یر خليفة اع بالال »۲۲ 

ثم قال : « وكانت دولة الرّشيد من أحسن الدُول وأكثرها وقاراً وروتقاً 
ور اسع وق خاک ۰ روا امش راقع عا بين ابانه فل رمد 
ولا . ثم رجوعه إلى الحقيقة ثانياً . 

ET‏ الراتکه ام الال نيقي ال رنه 
المتاسية » فلقد آفرد صاحب ( الفخري في الاداب الْسْلطانيِة ) فصلاً كاملا حت 
عنوان ( دولة البرامکة ) » وقال عنها : 


 رصعلا اعلم أن هذه الدّولة كانت غرّة في جبهة الدّهر » وتاجاً على مفرق‎ ٠ 
ضربت بکارمها الأمثال » وشدّت إليها الرّحال » ونيطت بها الأمال » وبذلت شا‎ 
تا فده اک دض تخت أرقن الاو ها بیان و وش سوم‎ 
سای از این‎ ST عر واه وا بر‎ 
و را‎ 
| ال اوور نا ل أ ومعتصم الطريد‎ 


() الفخري في الآداب السّلطانية : ۱۹۳ 

)( الرجع السابق : ١96‏ 

لفو اف واللَّيقف : لاسى والحزن والغبط ؛ وقيل : الاسى على شيء يفوتك بعدما تشرف عليه › 
ا ام" : لهف ] . 

(4) المرجع السابق : ۱۹۷ 


را 


ماد مارو دبک مس ۶ لجا وا 
ی 

لقن ایا رای ی یت ماه مت اناما وضقة ول 
الرائكة معت الا Se‏ اسان نولك نا الها املد 
آکبادها .. » فکل هذا لاقهة له داخل الدولة العباسیّة ی رأي صاحب ( الفخري 
في الاداب السّلطانيّة ) » وعجباً لذلك » كيف یتعامون عن الحق !! 


با کر ان اه اش هس ایا يفضي EC‏ هم ان اش 
أخمد حركة طباطبا » وهو من الطالبیین » واسمه : ابراهم بن إمماعيل » وأخمد 
مق اتسار تیا شیب اي شعي له این رن نين 
ی طالب ۳ ..مع أ للحي من وکنب له كنات آمان » وأشهد علیه القضاة 
والفقهاء ومشيخة بني هاشم ومنهم عبد الصّمد بن علي . 

وهکذا .. من ألف باء التاریخ » آلا معد کتاب فیه فين لان فیه ا 
ودساً وكذباً » ا هي احال في كتاب الاتليدي › وکا هي الحال في کتساب 
( الفخري نی الاداب السْلطانية ) » وکننك کل کتاب لطالی کر باندُولة 
ES‏ | 


الا حسان إليهم اد ی ا نل 3 
وسيّرهم إلى المدينة المنوّرة » ماخلا العبّاس بن الحسن بن عبد الله بن علي » ومع 
هذا الذي بدا من الزشید » 1 یترکه الطالبیون هل مه »۰ فکان من اول 
الخارجين عليه يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » فندب الرّشید 
)١(‏ الفخري في الاداب السلطانية : ۲۰٩‏ 
 )۲(‏ الطبري : ۲۰۸/۸ ۰ والبداية والنهاية : ۱5۷/۱۰ 

)۱۵( هارون الرشید‎ oL 


لقتاله الفضل بن خالد بن يحى فأجابه إلى الصّلح على أن يكتب له الرُشيد آمانا 
بخطّه » فكتب له البَشِيد الأمان » وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلّة بني هاشم 
ومشايخهم » فجاء بغداد » وأقام بمنزل يحى بن خالد . 

ف الرشید فأق قر ای مر زائراً » وحوله قريش ورؤساء القبائل › 
ومعه موسی الکاظم بن جعنر الصَادق » فقال : السام عليك یارسول الله یابن 
ع » افتخاراً على من حوله » > فقال موسى : السّلام عليك ياأبت » فقال الزشید : 
وا ای ا" 

وب انا شید حمل موسى الكاظم معه إلى بغداد » وحبسه ها إلى أن 
توق عيب وهذا مرفوض » لقد كانت إقامة احترازية إلى زمن محدّد - م 
تاور اله ثم أطلقه وأعظاه ثلاثين ألف درم » وقال له ان ات المقام 
قبلنا فلك عندي ماتّحب » وان أحببت الضي إلى المدينة » فالإذن في ذلك لك . 


وال‌شید ول خليفة زاد في الب : .. وأسأله أن يصلي على مد وآله'" 
وعلى الرّغْ من نص صريح في ( سير أعلام النبلاء ) يقول : وا 
_ شید - إلى آل البیت"" » نجد في كتاب ( الحياة السّياسيّة للإمام الرضا ) 
اما ره ا ااة میس 
تعبير الخوارزمي !! بلا مصدر أو مرجع موق . 


والرّشيد : « ل يكن يخاف الله » وأفعاله بأعيان آل علي عليه السّلام » وم 


) وفیات الأعيان : ۲۰۹/۵ 

۲ بلغ الرّشيد أن بعض الناس يبايعون للکاظم في المدينة المنورة : 
)| صبح الاعثی : 1۸۱/۰ » ماثر الإنافة : ۲۶۷/۳ 

( سير أعلام التبلاء : ۲۹۰/۹ 


۲۳۰ وله 


أولاد بنت نبيّه » لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله تعالى » » والصدر هنا 
الفخري في الآداب السّلطانيّة : ۲۰ » ومولف هذا الكتاب شيعي » يقول مناقضا 
کلامه التابق : « کان الرزشید من آفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم ۰ 
فق وكا وروي کی و هته ار میس السو كن هی و 
كل يوم مئة ركعة » وحج ماشياً ولم مج خليفة ماشياً غيره » وان إذا حج حج 
معهٌ مئة من الفقهاء وابناؤم > واذا ل يحج أحييٌ ثلاث مئة رجل بالنفقة السّابفة 
والكسوة الظّاهرة »۰۲ « وكانت دولة الرشید من أحسن الدُول وأكثرها وقاراً 
ورونقا وخيراً : وأوسعها رقعة ملکة 3 الرشيد معظم الدّنيا 3 7 ٠‏ فهل 
الرئید صدقاً وو و « م يكن تاق ال ومنصور بن مار یقول : 
«مارایت آغزر دمعا عند الذکر من ثلاثة : فضیل بن عیاض » وابي عبد الرّحمن 
لژاهد ء وهارون الشید و اد یقسم « وواله ماحب آحداً حبّي له » 
أي لعلي بن ابي طالب رضي ا ۳ 

ويتابع كتاب (الحياة السياسيّة لاسام الرّضا) NEES‏ 
بلغ من کرعه لهم » أن الشعراء کنو یتقرزبون البذيجاء آل علي علیه الكل ک 
یظهر بادی مراجعة للتّاریخ » ومراجعه التاريخية ف الصَفحة ذاا ( کتاب 
الأغاني ) حيث جاء فيه .. حتام أصبر على آل بني أبي طالب » والله 
1۳ ر : إن مصدر هذا القول 
الأصفهاني في کتابه ( الأغاني ) » ولقد تحدّثنا عنه وعن کتابه با فيه الكفاية !! 


۱۹۳ : الفخري‎ )١( 
۱۹۰ : الفخري‎ )۲( 
۲۸۵ : تاريخ بغداد : ۸/۱ ء البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ ۰ تاريخ الخلفاء‎ )( 
٩۳ : البداية والنهاية : ۲۱۵/۱۰ » تاريخ بغداد : ۸/۱۶ تاريخ الخلفاء‎  )۵ 


ان 


ونا ال ار الشيعة : 45 » وشرح مييّة أبي نواس : ۲٠۹‏ » والمناقب 
لان شر HOT‏ 

ی رد م ل 
ضرع ادن النورة ؟ 

والعجيب أنه في ( سيرة الأمّة الإثني عشر : ۳۲۸/۷ ) جاء حرفياً : 
يان كان يتظاهر ياكرامه وتعظیه [ لآل البيت ] دجلاً ونفاقاً » > فالادانة 
واقغة :ول اک وعظم ٩۱۳۳‏ 

كنت أو أن أقرأ اسم e OT TT‏ 

و چا ۲ 
3 
الروايات الكنسية الأوربيّة 


٠‏ اهقت الرّوايات الكنسية براسلات الرّشيد ومعاصره ملك بلاد غاليا 


فرنسة حالياً ‏ شارلان » وبمراسلات نقفور وعبد الرّحمن بن الحكم » وهي 
مراسلات ل تتعد السفارات والجاملة إن ثبتت صحتها . 


إن الروایات الكنسية الأو ةا عطت الراسلات حيّزأ کار هن حتجمينا 
الحقيقي بكثير » ودليل ذلك .. أن الرُوايات العرييّة » واي اشتهر عنها ها 
لاتغفل شيئاً » م تذکر هذه الراسلات » الأمر الت جعل العلاقات ۰ علاقات 
سفارات تجارية فردية آراد منها السامون إطلاع الفرنجة على حياة الشرق 
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قاف وتقیمه ای اا حضاري 0 

بینا آراد شارلان تحقيق هدف دعائي من ناحية » والضغط على البيزنطيّين 
من ناحية ثانية » عاماً آنْ الضغط كل البیزنطیّن آمر حاصل من قبل الدولة 
العباسيّة » دون حث من قبل شارلمان . 

إن ذکریات الفتوحات الإسلاميّة في قلب فرنسة وسويسرة وإيطالية » 
تفزع شارلان وتقلقه » وزاد عليه خطر البیزنطیین من الشرق » فأراد أن يوجّه 
للبيزنطئّين ضفطاً عباسيّاً > يتفرغ بعدها لمسامين في الأندلس » وهذا مالم حصل 
عليه شارلان » لأن الرشيد ماأضرته إمارة الأمويين في الاندلس » فقد بقي 
الأنوكزن الأندلسیون تحت راية اشلافة الى ل تتعدّد » وحافظوا عل دولة 
الاسلام بخلافة واحدة » وراية واحدة » فالرّشید هو الخليفة في بغداد » وهو 
الخلینة الاْوحد ف عصره » وم في الفرب آمراء لیس عزن وهنه فضيلة تذکر 
لعبد الرّحمن الدّاخل ( صقر قريش ) بالخير ومیل . 

وایان الرّشيد لا يمكنه من أن يستعين على السامین في الأندلس بالمشركين » 
فهم م يضروه شيئاً » ووجهوا ضغطهم إلى شارلمان ول يفكروا مطلقاً بتوجيه 
ضغطهم إلى الرّشيد » فهم الذين احترموا مركز الخلافة وقبلوا بالإمارة . 

اا ا تذکر مراسلات شارلان وتطریق بیت القدس ۰ الي 
روّجت ما الرزوایات الكنسيّة الأورييّة » بامر من شارلان » وسبب إغفال 
E‏ فیء طبيمي ‏ لا الولةالعاسة یام شید کانت. من 
القوّة بحيث تجعلنا نصفها بالدّولة الأعظم والأقوى في العام كه » فلا يكن لثلها 
أن تعطى امتيازات لأحد مها كانت وضعيته » ولكن شارلان أراد کسبا إعلاميا 
دعائياً » أراد تعظم وتفخم المراسلات » وتكبير مکانتها - وقد تكون لاصخة ها 


(۱) جاء في قصّة الحضارة + ۶/۱۳ : « درا ال أن يصطنع شارلان ليرهب به إمبراطور 
الوم 3 فارسل الیه ودا مثقلاً بالمدايا 3 منها فيل وساعة مائيّة معتّدة الث ركيب ۹۹ 


- ۲۹ 


في التاريخ ‏ لیعظم نفسه » ويفخم مکانته > أمام شعبه » فيظهر وكأنه من القوة 
يحاي الرّشيد في قوة دولته وسطوتا وجبروتها » وكأنه يلوذ بها ويقارعها المكانة 
والنْدّيّة والعظمة . 

ومن هنا قارن المؤرّخون الأوربيون الرُشِيد بشارلان » وشارلان بالشید , 
فجعلوا قصر الرّشيد كقصر شارلمان » على مافيه من قصص حب وغرامیات 
وشراب ورقص وضيع » وغناء مائع . فشوّهوا حياة الرّشيد في كتبهم وفكرهم › 
وبقیت القيقة في کتبنا ومراجمنا العریّة . 

لقد جعلوا حياة الرشيد وجالسه » كحياة شارلان وجالسه » لقد قرنوا بينها 

ظماً ؤيفانا وافکاً . لقد ظر" الاوربیون والورژخون منهم خاصة » أن حياة النع 
والمال واللطة » لایکن أن تکون إلا بالْساء والراقصات ‏ وبالخور: وا فلات 
الجراء » وان الرّفاه والسْعادة لك لاتم الا بها . فألصقوا مافي قصور ملوکهم 
بالشید ‏ إمّا عن حسن نيّة بسبب الجهل » آو عن سوء قصد » وتوجیسه 
i‏ ۱ 
وساعد غل تشویه صورة الرنید في آذهان الغرب أیضا الرؤايات 
البيزنطيّة . فقد حطْم الرشید کبریاء نقفور الفتعلة » ورسالته الشهيرة « من 
أمير المؤمنين هارون الرّشید » إلى کلب الوم نقفور .. » مشهورة معروفة » ولقد 
فعلت فعلتها في نفوس البیزنطیّن » فکیف یوجه الرّشید مثل هذه الرّسالة إلى 
نقفور › وهو المصلح الدّيني في حياة بيزنطة 1 

لقد شهدت منظرأ غريباً عندما كنت في السّة الثالئة في كليّة الآداب قسم 
لثاریخ ق جامعة دمشق » عندساوقف الاستاذ پشرح حاضرة عنوانها : 
( الملاقات الوط الغريئة فق صدر الدولة العباسیّة ) » وبا قرا الاستاذ رسالة 
نقفور » ثم رد الرشيد إليه : « إلى کلب الوم نقفور » وقفت راهبة ( كانت 
تدرس التاریخ معنا ) وهي تبي وتقول بانفعال وعصبيّة : ليس نقفور کلب 


ب © ۲ ۲ یذ 


الوم » إن ملك الوّوم .اه ملك لاكلب ۰ وأخذت تبكي وتصرخ بانفعال . فهداً 
الشتاذ احاضر من انفعاا بحکة » وأثبت ادا اذ كل الوایات العربيّة ذکرت الزه 
علی حقیقته کا آوردناه ۰ الا غریغوریوس اللطي > العروف بابن المبري . الذي 
اورقا للق تس فنا رن فز اش إل تشون( زغم )ار وه قه فرات 
کتابک وا لماي ماتراه دون ماتسمعه ۰ ۰ وتعریف النص من قبل ابن العبري 
يثبت الشويه والحقد والصّليبيّة » ولکنها ل تقنع ۰ وشهقت في بكائها غيرة على 
نقفور . 

ال جعلت الرّشید بطل آلف لبلة 
ولق مکی تساه E‏ تاه كمد یر ان 
ناشیاه هام موی ار اموق لس اهب ایب ۱ 


و او KN‏ 


= 


۷ 
نكبة البرامكة وهلاكهم 


« سل الرّشيد عن سبب نكبة البرامكة 
فأجاب : لوعامت يني بالسّبب الذي له 
فعلت هذا لقطعتها »(") . 
TEL‏ امادي آخو Ee‏ خالد بن برمك ی 
ال فونه EEE E E‏ شبتن وزیره ودفع 
خاقه إليه . من هو يحبى بن خالد ؟ 


(۱) تاريخ مختصر الدول : ۱۲۸ 
9 البداية والهنابة : ۰۱۸۹/۰ وتاریخ الیمقويي : ۲۷/۲: ۰ والکامل في التّاریخ : ۱۱۵/۵ ۰ 
وتاریخ ابن الوردي : 1۲۲/۱ 
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إنه حى بن خالد بن برمك " » أبو الفضل » سيّد بني برمك وأفضلهم » وهو 
واي E‏ » رضع تسعد من.زیلب بنت منیر زوجة بحی مع ابتها 
الفضل » فکان الرّشيد يدعو يحبى : ياابي !! 

ا الهدي سنة ۱3۳ ه - وکان الرشید 3 حینها في ال ةع من 
کر یلازمه . ویکون کتباً له + وأکرمه بلة آلف درم » وقال : هي 
معونة لعل ار مع هارون » وذا ولا غد اطلافة » قلده الامر » فبدا 
يعلو شأنه!'' » وخصوصاً بعد موت الخيزران 3 الرشید » فقد كان يحي لا يقطع 
مرا لا مشورها بناه عل مر مببق ناحيب فکانت هي الشاورة في الامور 
كلها > فتبرم وتحل وغضي وكا : 

ولا دخلت سنة ۱۸۷ ه » كان فيها مهلك البرامكة على يد الرّشيد . فقتل 
جعفر بن يحى » وحبس يحي في الرّة إلى أن مات . 

وان کر ابر كانت 


جواب هذا السؤال » اختلف فيه المؤرّخون .. وتعدّدت الروایات في 
کتبهم .. ويمكن أن نستخلص إجاباتهم من المصادر العقدة .. كالطبري » والبداية 
والنهاية » والكامل في اساریخ » وتاريخ بغداد » وتاريخ الوصل » والنجوم 
الزاهرة > وعيون الأخبار > وتاريخ اليعقوبي » ومروج الذهب ومعادن الجوهر » 
E‏ وکا ال ل 


0 الأعلام : ۱۷۰/۹ ۰ وكانت ولادة يحى عام : [ ۱۲۰ ه = ۷۳۸ م] ‏ وتوفي عام : [ ۱۹۰ ه = 
٥‏ م ] . « راجع جدول نسب البرامكة في ناية الكتاب » . 

؟) البداية والنهاية : ۱۱۱/۱۰ 

. والطبري : ۲۰۵/۸ وما بعدها‎ ۰ 111/٠١ : راجع رواية البداية والنهاية‎  ) 

) راجع ثبت المراجع للتعرف على أسماء المؤلفين والطبعات المعقدة في بحثنا هذا . 


سس 


ef‏ ع 
ات << 


0 


: الرّواية الأولى‎ ١ 

ذكر الطبري تحت عنوان : ( ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة ) 
مايل : 

ما سبب غضبه عليه على جعفر بن يحى ‏ الذي قتله عنده » فانه تلف 
فیه . فن ذلكك ماذکر عن بختیشوع بن جهریل"" » عن أبية أنه قال : إني لقاعد 
في مجلس الرشید » إذ طلع يحى بن خالد » وکان فيا مضی یدخل بلا إذن » فا 
دخل وصار بالقرب من الرشید وشل علیه رد عليه ردا ضعیفاً » فعلم ی أن 
أمرهم قد تغیّر . 

فال : ثم آقبل على الرّشيد » فقال الرّشيد : ياجبريل ! یدخل عليك وأنت 
في منزلك أحد بلا إذنك ؟ فقلت : لا »> ولا یطمع في ذلك » قال : فنا بالنا 
ُدخل علينا بلا إذن ! فقام بحي » فقال : ياأمير المؤمنين » قدّمني الله قبلك » 
والله ماابتدأت ذلك السَاعة » وما هو الا شىء كان خصّني به أمير المؤمنين » 
ورفع به ذكري .. وإذ قد عامت فاني أكون عنده في الطبقة الشانينة من أهل 
الإذن » أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك » قال : فاستحيا وكان من أرق الخلفاء 
وجهاً » وعيناه في الأرض » ما يرفع إليه طرفه ۰ ثم قال : ماآردت ماتكره » 
ولكن الناس يقولون . قال : فظننت أنه لم يسنح له جواب يرضيه فاجاب بهذا 
لول ع اوقب وخرج هی 

۲ الرواية الثانية : . 


رفع مد بن اللّیت رسالة إل الرشید بعظه فیها » ویذکره قائلاً : ان 


(۱) أبن طبيب الرّشيد ( جبریل بن بختیشوع ) » مرت ترجمته . 
(۲) الطبري : ۲۸۷/۸ 


TEN a 


هی بن خالد لايغني عنك من الله شيئاً » وقد جعلته فيا نك وبين الله ؛ 
نكيف أنت إذا وقفت بين يديه » فسألك عما عملت في عباده وبلاده » فقلت 
يارب إِنّي استكفيت يحي أمور عبادك ! أتراك تعتج بحجّة يرضى بها عنك !! 
مع كلام فيه توبيخ وتقريع ٠‏ 

فدعا الرّشيد يحى » وقد تقدّم إليه خبر الرسالة > فقال : تعرف محمد بن 
اللیث ؟ قال ۳ ائ ال جال هو ؟ قال : مته علی الاسلام » فأمر به 

في الطبّق دهراً . فاما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره ان وا كرا كه 

سر قال له يمد خاطية رل : یامد آتحبني ؟ قال : لاواله 
باأمر الومنین » قال : 7 تقول هذا ؟ قال : نعم » وضعت في رجلي الأكبال » 
وحُلت بيني وبين | العيال بلا ذنب أتيت » ولا حدث أحدثت » سوی قول حاسد 
یبای وی وكيك اه كال سید فا 

مر باطلاقه › ثم قال : يامد » أتحبني ؟ قال ل والله ياأمير المؤمنين » ولکن 
RT 0‏ ات ,درم E‏ 
یامد » آتحبني ؟ قال : آما الآن فنعم » قد آنعمت علي » وأحسنت ال . قال : 
اتتقم الله من ظامك » وأخذ لك بحقك من بعثني عليك ان شال ال اس ۵ 
البرامكة فأكثروا » وكان ذلك ول ماظهر من تغيّر حاهم . 

E 
لسرور الخادم : مر الغامان ألا يقوموا ليحي إذا دخل الدّار . فقال : فدخل فم‎ 
يقم إليه أحد » فاربدٌ لونه » فقال : وكان الغلمان و وا‎ 
E 
1 عون كوه لكاي أن لفو لعز‎ 


(0) لعلّه اسم سجن . 
۳( الطبري :۲۸۸/۸ ۰ والبداية والنهاية : ١185/٠١‏ 


u 


۳ الرواية الثّالثة : 


ذكر أبو مد اليزيدي - وکان فيا قيل من أعام الناس بأخبار القوم - قال : 
من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحى بغير سبب يحي بن عبد الله بن حسن 
فلا تصدقه » وذلك أن الرّشيد دفع يحي إلى جعفر فحبسه » ثم دعا به ليلة من 
الليالي فسأله عن شيء من أمره » فأجابه إلى أن قال : اتق الله في أمري » 
00 یکون خصك غداً مد عزاو فواله ا 
لا امن عفر لوو اف یت قتنف امن لاد اه 
قال : وكيف أذهب ولا آمن أن أؤخذ بعد قليل فأردٌ إليك أو إلى غيرك ! فوجّه 
معه من داه إلى مأمنه » وبلغ القن الفضل بن الرّبِيع . من عين. كانت له علية من 
عار تیاب ها ال یس وا ات سل رال این 
فاخبره :فاراه آنه لا یبا بخبره +بوفال:: وبا انت وهذا لالم نك «فلمل دك 
فل لفك فا کی[ تا وی وا باق ام ی تن انمه 
ویحادثه .ال أن كن آخر مادار نينا آن قال : مافعل بحی بن عبد الّه ۴ 
قال : بحاله ياأمير المؤمنين في الحبس الضيّق والاکبال » قال : بحياتي ! فأحجم 
جعفر ‏ وكان من أدقّ الخلق ذهناً » وأصخهم فکراً - وهجس في نفسه أنه قد عل 


)١(‏ ( يحي الطّالبي ) وهو يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » دعا إلى 
نفسه فبايعه أهل الحرمَيّن والین ومصر » وذهب إلى الين فأقام مدة » ودخل مصر والمغرب ثم 
العراق » وقصد بلاد ماوراء النهر » واشتد الرّشيد في طلبه » فانصرف إلى خاقان ( ملك 
الترك ) ومعه شيعته ۰ ثم عاد إلى طبرستان فبلاد الدَيْلّم سنة ۱۷۵ ه » فكثر جمعه » ندب 
الرشيد لحربه الفضل بن يحبى البرمي » وضعف أمر بح فطلب الأمان من الرّشيد » فأجابه 
بخطّه ۰ واستقدمه ی بغداد » وأغدق علیه الزشید عطایاه إل آن بلغه الم یدعو لنفسه برا 
فحبسه عند الفضل بن يحى ».ورق له هذا بعد مدة » فاطلقه » وعم الرّشيد » فأرسل من آعاده 
إلى الاعتقال » وکان كتير مایدعو به الیه فيتاظره » وانقر إلى أن مات ف جبسه . 
« الاعلام : ۱۵۵/۸ » . 
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بشيء من أمره » فقال : لاوحياتك ياسيدي ولكن أطلقته وعامت أنه لاحياة به 
ولا مكروه عنده » قال : نعم مافعلت » ماعدوت ماکان في نفسي » فاما خرج 
أتبعه بصره حتّى كاد أن يتوارى عن وجهه » ثم قال : قتلني الله بسيف الهدى على 
عمل الضّلالة إن لم أقتلك ! فكان دن 


نم ذكر الطبري : وحدّث إدريس بن بدرء قال : عرض رجل اا وهو 
۱ “لقال ونا اش ان یت فده نی لوكا 
فقال طرثة و ی م تن 
وقال : هي سر من أسرار الخليفة اکرو ا وال له 
لایرح الباب حتی آفرخ له » ما لكين اناق اه تشروخ كان 
عنده » فدعا به » فقال : آخلنی ب فالتفت هارون ال بنیه فقال : انصرفوا 
يافتيان » فوثبوا وبقي خاقان وحسين على رأسه » فنظر الیها الرجل » فقال 
ال ست : تنحيا عني > ففعلا ثم أقبل على الرّجلٍ > فقال : هات ماعندك > 
الم ستول اح او ١‏ فال بسن جات خسوا نمك ES‏ 
يحلوان'" في خان من خاناتها » فإذا أنا بيحى بن عبد الله في دراعة صوف 
غليظة ؛ وكساء صوف أخضر غليظ » وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل » 
ويرحلون إذا كلوقك عجو دس یوهسون ترم آنهم لا یمرفونه 
وم من أعوانه » ومع كل واحد منهم منشور یامن به إن عرض له »قال : 
آوتعرف حی بن عبد اله قال اليا بو تيد وب 
تا لقان تمه لام فان مربون NE‏ جلف حمق 


)۱( الطيرق : ۳۸۹/۸ 

(0) افاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر . ختار الصحاح : ۵۹6 

0 حلوان : عدة مواضع » وحلوان العراق هي في آخر حدود السّواد مما يلي الجبال من بغداد » 
[ معجم البلدان : ۲۹۰/۲ ] . 

() الجلح : انحسار الشعر عن جاني اراق 


E 


العينين » عظم البطن » قال : صدقت , هو ذاك » قال : شا سعته يقول ؟ 
قال : ماسمعته يقول شيئا » غير أني رایته يصلي » ورایت غلاما من غامانه 
أعرفه قدهاً جالساً على باب الخان » فاما فرغ من صلاته آتاه بثوب غسيل » 
فألقاه في عنقه ونزع جبّة الصوف » فاما كان بعد الزوال صلی صلاة ظننتها 
ات ی انا شنت الا ماه 
أبوك ! اد ما حفظت عليه » نعم تلك صلاة العصر » وذاك وقتها عند القوم » 
احسن الّه جزاء‌ك وشکر سعيك ! فن نت ؟ قال : آنا وجل قن اعضاب آبنناء 
هذه الدّولة » وأصلي من مرو » ومولدي مدينة السّلام » قال : فنزلك ها ؟ 
قال : نعم » فأطرق مليّا , تم قال : كيف احقالك لکروه تمتحن به في طاعتي ! 
قال : أبلغ من ذلك حيث احب أمير المؤمنين » قال : كن بمكانك حتی ارجع » 
فطفر اق حجرة کانت خلف ظهره » فأخرج کیساً فیه الداتو يمار فقال : خذ 
هذه ‏ ودعنی وما أدُر فيك . فأخذها . وض علیها تيابه » ۶ قال : یاغلام» 
اه نان یآ ای ای پم 
صفعة » شم قال : آخرجاه إلى من بقي في الذار » وعامته في عنقه وقولا : هذا 
جزاء من يسعى بباطنة امير المؤمنين واولیائه ! ففعلا ذلك » وتحدثوا بخبره » ولم ' 
يعلم بحال الرّجل احد » ولا با كان القی إلى الرّشید حتى كان من أمر البرامكة 
ماکان . 


- الرّواية الرّابعة 
جعفر بن حى في داره التي ابتناها » فقال لي : أما تعجب من منصور بن 


ره اللّحَنْ : نتن الرّيح عامة . واللْنْ : بح ريح الفرج .. [ الأسان : لخن.] . 
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زیاد ؟ قال : قلت فباذا ؟ قال : سألته هل تری في داري عیبا" ؟ قال : نعم » 
ليس فيها لبنة ولا صنوبرة » قال إبراهم : فقلت : الذي يعيبها عندي آنك 
تفت علیها وا من عفرین آلف فا درم » وهوشی: لاآمنه علینك شدا ون 
ود بر الوم تفا ی و و 
سوى ماعوّضني له > قال : قلت : ب العدو إِنّا يأتيه في هذا من جهة أن یقول : 
ياأمير المؤمنين إذا کک اف درم Sa‏ 
صلانه ! وأین الوئب الى تنوبه ! وما طناک ذا بير ا با وراء لك ! 
وهذه جلة سريعة إلى القلب » والوقف على الحاصل منها صعب » قال : إن سع 
مني قلت : إن لمیر المؤمنين نع على قوم قد كفروها بالسّتر ها أو بإظهار القليل 
كيه مر كا سان الس وى موسا یرای سل 2 
EE‏ 

ه الرواية الخامسة : 

ما قيل عن سیب نكبة الرامکة ‏ الرشید كان لایصبر عن جعفر وعن 
اكالم اه فك المع ران يُحضرها إذا جلس للشراب » وذلك بعد أ ن أعل 
جعفراً قلّة صبره عنه وعنها » وقال عفر اهال لا لطر لیب | اذا 
أحضرتها جلسي » وتقدّم إليه ألا يسما » ولا یکون منه شيء ما يكون للرجل 
إلى زوجته » فزوجها منه على ذ ذلك وان دوا عليه ادا جلنین e‏ 
يقوم عن مجلسه ویخلیها > فيملان من الشراب » وها شابّان » فيقوم إليها جعفر 
فيجامعها و اتلك ةو ادف لان > فخافت على نفسها من الرشید إن عل 
بذلك » فوجّهت بالولود مع حواضن له من مالیکها إلى مكة »فلم يزل الامر 


بكو عن عارك دن قدي لاه ول TC‏ فاته 


) كان جعفر بن يحى يقول : ليس لدارنا هذه عيب » ان صاحبها فيها قليل البقاء » - ويعني 
تفسه _ء [ الطبري : 3191/8] . 


- YA - 


اس الآ كنت وف بأل اج مارون رل ان 
امین يها الجارية عن العبّاسة » 0 اد قتل ا E‏ 

ew 

0 لا زوج شید أخته ا ا ا و 
نفسه نات 0 الامتناع خوفاً من الرشید » فاحشالت علیه » وکانت که 
هدي له في کل ليلة جعة جارية حسناء بكرا » فقالت لامّه : آدخلینی عليه بصفة 
جار هبار لک پوس ا سی مساق اا ۸ وت وشات RE‏ 
E‏ نتيا كتير يع فقن ولت NT‏ 

موت وناك اقح كرد ع اه 0 رخ اوريس 

م إن والده یی بن خالد جعل يضيق على عيال | ا 
SESS‏ فى الرشیه مراف افشت له بدر ها 
TES EA‏ 
2 

اختلفت الرّوايتان . فظهر التلفيق والكذب جليًاً » إنها روايتان مختلفتان 
كل الاختلاف في جری الاحداث » ما يثبت الخيال والاختلاق . 

TE‏ ایض فیا ذکرت » آن شید کان یعتب غلی 
لفضل بن ى لترکه الشراب مه ! وتقول الرُواية ۰ كان الفضل یقول : 


. أي خاف أن يانم‎ )١( 


ع بت 


لوعامت أن الماء ينقص من مروءتي ماشربته » وكان جعفر يدخل في منادمة 
شید وآبوه - الفضل - ینهاه عن مناهمته » ویأمره بترك الأْس به » فيترك 
أباه » ویدخل مع الرّشید فيا یدعوه الیه : 
الع ل ی م رت مه ان ان 

لذي لايُسكر . ما يوضح ا الرواية والاقوال > رواية وأقوال برمكية 1 رادت 
الح من قدر الرّشيد الذي تكب البرامكة » والرّفع من تربية وأخلاق الفضل بن 
يحى وابنه جعفر . 

۲ _ ماورد مطلقا الله جالس و نادم الْساء » فأراد البرامکة احط 
من فضل مجالس الرّشید » وما فیها من احتشام وأدب ودین . 


TT‏ مك لع ول 
ها التّشيد !! فولدت منه غلاماً » وفي الرّواية الانية » هي هي التي دفعت بنفسها إليه 
کجا Es AE ye Ey‏ 
Î‏ ینقضها , لقد جاء : لقد ONES NEE‏ 
ec a‏ ۱۳ أمير البصرة 
والكوقة مد بن‌سامان بن عل بن عبد الّه بن العباس 

الرّواية الأولى تقول : الرشيد لا یصبر عن جعفر وعن أخته العبّاسة ۰ 
فکیف كبر بطن العبّاسة » وکیف ولدت في بیته » وم ينتبه لذلك ؟! وتقول 
الرّواية الى أوردها الاتليدي أنّ عدد الغامان ثلاثة » وفي رواية آخری 
e‏ 


ی تون لس ل الكو 
يعرفها » وهي التي تداوم معه يوميا مجلس الشراب 0 


مه 


ات وشن الوا ادرن سای انتتار فرعن بان 
جارية اسها ( الرافهة ) » وف الرْواية ا جعلت الامر ینتشر علی لسان 
( زبيدة ) . 

۷ - والتاریخ لم يذكر لنا مطلقاً مصير الأميرين ابني العبّاسة » إنهها أميران 
من نسل ( فارسي برمكي ) ۰ لوصح وجودهما » لاغتم الفزس الفرصة › وبايعوا 
ما كيدا بالدّولة العبّاسية » العربيّة الحم والمظهر . 

ومکذا ‏ فان التفخض للروایتین . بجد التناقض واضحا جلي بينها . فقد 
نجد تاريخياً حادثة في روايتين ( أو ثلاث روایات ) » ولکن تکل وتدع |حداها 
الاخری » فلا تناقض بينها » ولا تخالف إحداها في البناء الأساسي الأخرى » بل 
تقم بعض جوانبها وهوامشها . 

وروایتا ( العبّاسة ) تساقضتا نف البناء واجوهر » واتفقتا ق الطعن 
والتجریح والافتراء . لذلك رفض اخطیب البفدادي » وابن تغري بردي کل 
ماورد پشان العباسة مع جعفر . 


مناقشة الروایات الخمس 

مس روایات » ذکرها لفون مختلفون » وکل منهم جعل (حداها سیب 
لنكبة البرامكة . 

لرواية الأولی جعلت سبب نکبة البرامکة دخول بحي.بن خسالند 


كيم . 


عل هارون الرشيد )١5(‏ 


والرّواية الثّانية جعلت السسّبب كيد بحي بن خالد البرمي للإسلام وأهله . 
وحئّه للإلحاد وأهله » ولعل هذا السّبب من جملة أسباب ممكنة . 

والرّواية الثالشة جعلت السب إطلاق يحى بن خالد البرمكي ليحبى بن 
مين له aE NEE‏ فقجراسان» ول هذا ایض 
عامل من جلة عوامل مكنة . 

والرّواية الرابعة جعلت السّبب إنفاق المال الكثير » لبناء قصور البرامکة 
لي ينافسون بها قصر الرشید » يت بتطاولون ویتشیّهون بأمیر الومنین پا «ولعل 
SEL‏ 

والرواية الخامسة جعلت السب قصّة العبّاسة مع جعفر » وهی قصة 
مدحوضة ناقشناها في بداية هذا البحت , لذلك: .. فده 6 ونستبعد الرواية 
الأولى کسبب وحید لبطش نکل بکل البرامكة . قال الرّشید ا لامک 
ولا لمن آواهم إلا مد بن يحى بن خالد باو لقي لس لكاي 

00 
. لب یه اين ال والنطق ال ات أولى ألا نکل 


ا طن ام ساسا ةقود و د انزادها : 


وعلى ذلك يمكن القول : 


)۱( 0 ی سراد لماي وي لد ا 
تقدیرات في ( مروج ) تکون ثروتم ال خلفوها : ( ...,۲,147؟ ) ۳ 
9) البداية والنهاية : ۱۹۰۰/۱۰ 


E 


نكي ال رشن لبرامکة لانهم کانوا يميلون إلى فارسية كسروية » يظهرون 
سي ده 
حک الجهشياري أنّ الفضل بن سهل ( وكان مجوسياً ) تقل ليحي بن خالد 
ابي تراس الفارسة إل المريية »حاسمت بنمه وید عبارته » فقال له 
يحي : اني أراك ذكياً » وستبلغ مبلفاً رفيماً » فأئلم حتّی أجد السّبيل إلى 
ادخالك في ات نا والاحسان اليك » وقال له يحى : الان » ودعا بسلام مولاه 
فقال خذ بيد هذا الفتی » وامض به إلى جعفر وقل له یدخله على المأمون حتى 
يسام على يديه , ففعل وأسلم على يد المأمون » وهو الذي صا رفيا بعد وزير 
لآمون » والّذي لَقّب بذي الرّياستين 


فاسلام كثير من الفرس لم يكن عن قناعة » کا هو أيضاً اسلام ( کاووس ) 
بلق اویش فا تا e‏ أطين اناكم مركن نك هیر 
المعروف ( بالافشین حیدر بن کاووس ) . الذي مات في سجن العتصم لزندقته 
وجوسیته . 

لقد ی البرامکة الفرس - بجاههم » وبالاموال الى وضعت بن یدیم - 
و و 
قال : كان آصحابنا يقولون : لم يكن يُرى لجليس خالد ( ( البرمي ) دار الا 
وخالد بناها له » ولا ضيعة لا وخالد ابتاعها له » ولا ولد الا وخالد ابتاع جه 
إن كنف امه و او ها إن" انرود ولا اداه الآ وهال هله لیا ۶یا 


)۱ خن امین افیا فق متي اور رةو دة امیش معا > فكان يلقي يدف ارفا نم ( ارب 
ا 


)١(‏ أشروسنة : مقاطعة في بلاد ماوراء النهر » تقع إلى الغرب من فَرُغانة والشاس » وتقع سمرقند 
ويخارى إلى الجنوب منها . [ القاموس الإسلامي : [NVI‏ . 


EY 


من نتاجه أو من غير نتاجه!"ا 
زل اوق الوامكنة: كرون غر را سال تفه تعمد بن اليك 
e‏ ر لرافضي » ولقد هال 0 الفری قوة 9 
المانويّة 0 والمزد كيّة بحجّة حرّيّة 3 
۱ ولدلك قال کثیرون إن البرامكة یطربون لذكر الشرك والكفر في مجالسهم 
الخاصة . قال الاصعي في البرامكة : 
إذا كر الشرك ير ملس آنسارت وجوه بي 0 
وان لک ن ا آتو بالاحادیث عن E‏ 
وقال آخر : 
را هی ها ل لت له 
ع 7 1 
ان ری فیا کن عق ن 0 
وقال ( و عرد) 0 بن مرو بن الحارث : 


(۱) اهنياري : ۳ وتاریخ بغداد : ۱٤٤/٤‏ 
(۲) ابن النديم : ۱۲۰ 

(۲) عیون الاخبار : ۵۱/۱ 

© نون الأخبار ۵۱/۶ ایقا : 

 )۵(‏ ندب : جمع ندبة » آثر الجرح الباقي على الجلد 
)1( 


تجرمت : انقضت . 


۳۹ 


لقد تكب الرشيد البرامكة لمضاهاتهم له . وإطلاق سراح يحبى بن عبد الله » 
يدل على بدء ترك مشورته » والبت والامر والنهي دون الرجوع إليه » بل مخالفة 
ا لد لدان مدا حتاو كدي قن اليلد ان اسر ها العم 
وهذا تثبته رواية SS‏ : ۸۹ . 

وقد استعمل أكثر من مورخ كامة ع معدل" تقول السمودي : 
« وكان مدة دولة البرامكة وسلطانهم وأيّامهم النضرة الحسنة من استخلاف هارون 
الرّشيد إلى أن قتل جعفر بن يحى بن خالد بن برمك » سبع عشرة سنة وسبعة 
آشهر وخمسة عشر یوماً .. » . وبالفعل فقد أصبحوا دولة ضمن دولة » ولم يكن 
اليد ذلك اليفة اكات البسیط لیدع نل ل الغارب . 


ولقد احتجنوا لاال دون الرشید › جي كان يحتاج إلى اليسير من المال 
فلا يقدر عليه » حتّى إن أبا جعفر مد بن مناذر قال لما حج الرشيد مع 
اا 
ای ی فيا طيب أخبار ويا حُسنَ منظر 
إذا راض يحي الأمر ذلت صعابّة وحسبك من راع له ومدبر 
تاش اتود 2 غرانیی ماء حت باز مُصرصرا 8 


۱۱۵/۲ : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) آوردها السعودي ۳۸۹/۳ , والفخري : ۱۹۷ 

. احتجنوا الأموال : اصطفوها لأنفسهم من دونه‎  )( 
ویقال : إن البرامكة ضربوا الود باسهم » وهذا يحتاج إلى تحقیق دقيق » لأنه لم يثبت بشکل‎ 
» قاطع عن طریق الکتب التاريخية العتدة والصحيحة » فلعل ذلك من نسج خیال الفرس‎ 
۲۱) ا [النولة الرامکه‎ 

() مروج الذهب ومعادن الجوهر : ۳۱۲/۲ 

(ه) الغرانیق : جع غرنوق » وهو طائر مائي آسود » وقیل آبیض ٠‏ والبازي : الطَقر › الصرصر : 
لصائح صیاحاً شدیداً . 


20 17ت 


لا سبق نقول : 

للك كنع اشنا البرامكة بسبب ( إساءة استعال السلطة ) ۰ أطلقوا عدو 
الشید دون عامه » أنفقوا الأموال على قصورهم وخدمهم وبني ملتهم وتطاولوا في 
بنيانیم » وجوا الشُعوبية وكل ماهو فاربي » كل ذلك على حساب الرشید 7 
وت , لذلك قال الرشيد بعد نكبتهم : 


ر لته انتهسالذا وققت ‏ لبقثرساتعلو پارتبه 

SEE,‏ ل ف" 
5 ا DE SA Ê‏ 

زفمت إلى الد قصة ل یمرف رافعها يا 

سل دن الّه نی أرض و ون E E‏ 
مذا این حی قد غدا مالانک مثلك» مابيتكا خد 
آمرك مردود . إلى آمره ور هُ ليس ا زه 
و یل ای تابن اد كد E‏ 
ال والیاقوت حطباؤها وتز هاا اعنيرٌ واللد 
وق عضن متسه O‏ لك ان لخد 
ول“ يباهى العبة آرب اب إلا إذا مس‌ابطر العبد 


و ۲ ۷۲ 


)۱( مروح ات ومعادن | مجوهر : 1۰/۳۹ 
(۲) وفیات الاعیان : ۳۳۶/۱ 


SPE 


ال e‏ | افر ال 
ET e‏ 
عليك » وهو من لا يرد حچه ‏ ولا یصرف قضاوّه ۰ 
فحک الرشيد في البرامکة حك قطعي ثابت » لاتردد فيه ولا ندم » لقد 
حبس الزشید رجلا بعد محاكته فلا ال سه كتين هد ان كل جوم یقن 
CR ee‏ وق شه 
ارش !! 
قال الأصمعي : وجّه ال الرّشيد بعد قتله جعفراً » فجلت فقال : أبيات 
ات ا ا , فقلت : اذ شاء ا 
لو آن جعفر خاف اانه اا منهاطمر مج 
مت یی وذو سای اه الاب اه 
لکنه لاآتاه یومسه لریدفع الحدثان عنه مجم 
فعلت آنها له , فقلت ونيا آحسن آبیات ف معناها + فقال + الق الان 


8 ۳ 
Al‏ نس شین لاقيف : 


ومع ذلك » آورد بعض | الؤرخين قولاً شید جاء فيه : « لعن الله من 
أغراني بالبرامكة » فا وجدت بعدم روا الجن ولا رخا ودیت واه أنن 
شطرت نصف ري وملي ملی وآني ترکتهم علی حاطم » . 


(د) العقد الفرید : 1٩/۵‏ 
(۲) العقد الفرید : ۱۱۱/۲ 
© وفیات الاعیان : ۲۳۹/۱ 


1 


هذا الکلام مرفوض » لان عمل الرّشیند عمل مدروس فيد آناس أساووا 
استمال تطح لقسد کان ابراهم بن عغان بن نپیساک یکار من الیکاه علق 
البرامكة » ولا سیا على جعفر » ثم خرج من خير البكاء » إلى خير الانتصار هم » 
والأكداة يد رقب بوك مول ادا ره تفه مرن سول 
لاقتلن قاتله » فخشي ابنه عثان أن يطلع الخليفة على ذلك فيهلكهم » وراى ان 
أباه لا ينزع عن هذا » فذهب إلى الفضل بن الربيع فأعامه » فأخبر الفضل اليفة 
ETT‏ شوم لاز الو قو ناه عي الال ولاق 
الخادم » فجاء به فشهد فقال شید : لیمل قتل آمر کیر ال 
وخصي » لعلها قد تواطآ على ذلك" " » فأحضره الرّشيد على الشراب الشروع » ثم 
ان فان e‏ 
في الیل والنهار » قال : وما هو ؟ إني ندمت على قتل الب برامکة » وددت أني 
خرجت من نصف ملكي ونصف عمري ۰ ول آکن فعلت هم بان فاني ل 
أجد بعده لذة ولا راحة » فقال : رحمة الله على أبي الفضل - يعني جعفراً - 
وبک » وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله » فقال له : 3 لعنك الله » ثم 
حبسه » ثم قتله بعد ثلاثة ايام » وستلم آهله وولده"" 


فالرشید لم يندم ال فد تاش حاولوا أن یجعلوه من بعدهم في 
الكنن الذاق: وحاولوا نقل خیوط اللك ی أیدیهم . ودلیل عدم ندمه مايلي : 

ولا طال حبس جن جاءنه زوج عى - ام الرشید من الٍضاع - قال 
اجب : ظعر آمبر الوّمنین بالباب في حالة تقلب شماتة ااسد ال حنین 
الوالد .. فاما دخلت قام الرشید ميا ها + وا كب عل تقبیل رأسها . قالت : یا 


(0 لاحظ تحققه من الخبر » وعدم أخذه | الأمور بالظّن والتخمين . 
)۲( ولاج ها ١١‏ نه لم يأخذ أ حدا بجريرة ة غيره » وهکذا كانت نكبة 2 الرامکة > تكبة جماعية › 


۰ 


EAS 


أمين الزن .. لقد ربيتك وأخذت لك الأمسان+من دهريق .ظثرك جى وأبوك 
رل 

yS‏ ل موی 
مثل الذي هم ؟ « يقصد زوجها وأولادها : 

قالت : إنك لأعز علي وم أحب اي » وقامت عنه . 

وهکذا كانت انسانية الرزشید العالية تستحیل قسوة ضارية كاما كانت الدّولة 
محل هجوم علیها » أو دفاع عنها . 

فلو ندم لاطلق سراحهم من سجن الرَافقة ( في الرّقةَ ) » الذي بقي يحى فيه 
O‏ وهی a‏ 

وان الرشید یقول بحسق بحق البرامكة : « من یرد غير مائه » يصدر بمثل 
دائه » » ويقول أيضاً أ : من لم يؤدبه اميل ففي عقوبته اصلاحه . 

وما قیل بشان سخاء البرامكة » وتصرفهم بأموال الدّولة » وظهورم بمظهر 
الا ای ان ان تا با الس امد قن اس ی 
رايت 0 ؟ » فقال ET‏ الف اسه تم 
وال اون ف ا ل ا E‏ السّخاء إلى البرامكة › 
فا تا ONG‏ عو ذا تن یام 
والفضل بن سهل إلى ا وله ءا مير المؤمنين اش توا تسوا 


(۱) تاريخ بغداد : ۰۱۳۲/۱۶ صلى عليه ابنه الفضل ودفنه على شاطئ الفرات في موضع يقال له : 


« ربض هرعة » . 


N 


هد بن آي دواد ای السخاء » فذاك سخاء آمیر الومنین العتضم »وا ضپوا 
الفتح بن خاقان »وعبید الله بن يحى إلى السشاء فاا هو سخاؤك » ولا فا بال 
هؤلاء القوم لم یسبوا إلى السخاء قبل صحبتهم الخلفاء » ۰ فقال التوکل : 


EE ur 


E TE اش از وان و‎ ETE 
والعلم » أو ما يعرف في عصرنا الیوم ( بالبروتوکولات ) .. لقد كانوا على ذكاء‎ 
.. يساعدم على تنفيذ مهمتهم » ومثلهم ينتقى لثل أعمالهم‎ 

ال ( أبو الفضل ) البرمكي « طلق الوجه » 

هر البشر وكا ماه وه وه ان ی ان يذكرء 
7 من أن يظهر » وكان من ذوي الفصاحة . والذكورين حالم 


اا 
من الفطنة آنه بلغه آن الرشید مغموم » لأ سخ يديا 
زع أنه يموت في تلك السّنة » يعني ی الرزشید » وآن اليهودي ی یده » فرکب جعفر 


یدای تال لليهودي : نت تزم أن أمي الؤمنين 1 
n‏ لي م" 
فقتله وذهب ماکان بالزشید من الغم » وشكره ام 
اليهودي . 

فقال آشجم الكل فى ذلك : 

سل‌الراکب الون على الجذع هل رأى 2 لراكبه نج بسا غير شور 


رم آمالی الرتضی : ۲۰۰ 
(۲) تاريخ بغداد : ۱۵۲/۷ 


ولو كان نم عبر عن مَتَيّسة 0 الأخبره عن رأسه التحيّرٍ 
أتخبرٌ عن نخس لغيرك شمه زك بادي ال اشر محر 
ومضی دم النجم E N‏ 

قیل لیحی بن خالد بن برماك : ا الاشیاء آقل © قال : قناعة ذي اة 
لته ینعی مات یل شا کین لش و 
اأ 

وقيل له : ماالکرم ؟ فقال : ملك في زي مسكين . 

وقيل له : ماالجود ؟ فقال : عفوٌ بعد قدرة . 

ات ويدف وميه عجارا بدن اسر تس انفد ر دای 
ولو بالكامة الميلة . 

توا عي عله لزلا قا ای ای NCE‏ اسر 
باه ی و بان تاره EE‏ وه ویتن وعی وا لاس 
غلظهّ ومباعدة و اماك ومنع . 

هذا هو يحى الذي یقول عنه المأمون : « لم يكن كيحي بن خالد وکولده 
أخة نی البلاغة والكفاية وا مجود والشجاعة » . 

لعَمُري لقد أجدى على أبن برمك . وما کل من كن الغنی عنده يَجندي 
حلبت بشعري راحتینه فسدرتا ساحا 6 در السحاب مع الرعد 


(۱) وفیات الاعیان : ۲۲۹/۱ 


O E 


اذاه للحمد آثرق وة اليك وأعطاك الكرامة بايد 
له نعم في القوم لا يستثيبها جزاء وکیل التاجر الْمَدَ بالد 
مُفيدٌ ومتلافٌ سبيل ثرائه إذا ماغدا او راح کالجزر والمد 
اه اه ی ره سالا وی کو عا 
فأطْم زكر من عارة رده ولاتبقهسان المواري لزه 
فأعطاه خالد ثلائین ألف درم » وکان قبل ذلك یعطیه في کل وفادة خمسة 
آلاف درهم » وأمر قاد ENS‏ لاقي نون عدر عليه لوق 
کان جلس فیه . وقال ابنه جى : خر ما رمان ج أي العمل بهذین البیتین . 
و اجو xX‏ 
« فاما حج الرّشيد سنة سبعة وثمانين ( ومئة ) ورجع من حجه ونزل 
الأنبار" أرسل مسروراً الخادم في جماعة من الجند ليلاً » فأحضر جعفراً » وأعل 
الرشيد فقال : ائتني برأسه » فطفق جعفر يتذلل لمسرور ويسأله المراجعة في 
أمره » فراجع مسرور الرشيد فقذفه الرشيد بعص كانت في يده » وتهدّده » فخرج 
وأتاه برأسه » وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل يحى وولده 
وجميع موجودم وحبسه في منزله وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أموالهم 
ورقيقهم وبعث من الفد بشلو جعفر وأمر أن يقسم قطعتين وينصبان على 
ا لجسر . وأعفى مد بن خالد من النكبة ولم يضيق على يحبى ولا بنيه الفضل ومد 


١ 


E . )(‏ و اا. شش 
وموسی .. » » هده رواية آبن خلدون > وف النجوم الزاهرة : 


وی رواية : ولا غضب الرشید علیهم » أرسل للقبض على جعفر ( مسرورا ) 


ومعه جماعة » فکان جعفر في موه ومغنیه يُغنيه قوله : 


(۱) جاء في وفیات الاعیان ۲۳۸/۱ : « وکان الرشید ام وضع يقال له العمرٌ » . 
(۲) ابن خلدون : ۲۲۲/۳ 


OY 


فلاتبمد فکل فق اہ علیه الوت یطرق آو ادى 
و تعره اسم تسیا ات فداه 
ولو فودیت من حَذث الال فدیتسك بالطریف وب‌التلاد 
كال هو ES‏ ی سا اه هی جلف مه 
طرقك » فأجب أمير المؤمنين . فوقع على رجلي يقبلها » وقال : حتی أدخل 
وأوصي ! فقلت : آما الدخول فلا سبیل إليه » وأمّا الوصية » فاصنع ماشثت ۰ 


ع ع 7 ع ع 1 
فأوصی ‏ وأتیت لأسو ا فقال : الك برأسه فاتیته به"" . 


قال أحد آبناء حى بن خالد لابیه وم ف السجن والقیود بأیدیم : یا آبت 
بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذه الحال ؟ فقال : يا بني » دَعْوَة مظلوم 
سرت بلیل ونحن عنها غافلون » وم يغفل الله عنها . ثم أنشأ یقول : 

زب قوم قد عدوا في نعمة زتتاوال دعر ریان غدق 

كد ادق رما ی ,ای میت ان ی 

ولا سبق نقول : 

لقد شوه الفرس ایضاً سبرة الرشید + انتقاماً للبرامكة ‏ آو ( دولة البرامکة ) 
16 انقو اننا اوفوت ای و SEN‏ و و 
يميلون » أو الذين یرغبون في الکید للاسلام وأهله وأعلامه » شوهوا سيرة الرّشيد 
أيضأ . وروژجوا إشاعة العبّاسة لطمس معام حرکتهم . 


% تا ۲ 


۳۳۸/۱ : في وفیات الأعیان : « وان بقيت ». والبيت الثالث من وفيات الأعيان‎ )١( 
٠١١/١ : النجوم الزاهرة‎ )۲( 
۲۰۰/۱۰ : البداية والنهاية‎ )( 


- ۲۵۲ - 


خاتمة 
لاذا شوهوا سبرة الرشید ؟ 

« قال ابراهم بن عبد الله الخراساني : 
حججت مع أي تة حجٌ الرّشيد » فإذا نحن 
بالرّشيد وهو واقف حاسر حاف على 
الحصباء وقد رفع يديه وهو يرتعد 
ويبكي . ويقول : يا رب ! أنت أنت » وآنا 
أنا » أنا العوّاد إلى الذنب » وأنت العواد إلى 
المغفرة . اغفر لي ! فقال لي : يا بني ! انظر 
إلى جبار الأرض كيف يتضرّع إلى جبار 
السماء ») . 


أسئلة ثلاثة » نختتم به كتابنا هذا : 

لادا تمع سبرة الاشيه بالدات؟ 

لاذا لم تشوّه سيرة ومدق لاقام این ا او نبا سین او 

ناذا وجهت الافتراءات مرکُزة ال الرشید بالذات من نين كل أعبلام 
السلین ؟ 

في رأينا .. كان التّشويه مدروساً محكاً » سُدّد لواسطة العقد في الحضارة 
العربئة الإسلاميّة . ان قة التقدم العامي » وذروة الحضارة العربيّة الإسلامية » با 
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فيها من خير ورفاه وسعادة » مع القوة والعزة والنعة » تمثلت في عصر الرّشيد . 
خرن بلفت بغداد برعایته وحکته وعقیدنه ۰ ذؤوة القؤة فى کل شیء » سیاسة 
دای ادا مر لين کته دق هی از فينه م ات وله رد موی 
في العالم كلّه . قهرت أعداءها شرقاً وغرباً . والتأمّل دول الخلفاء العباسيين . 
yS E GE‏ سيد 
ا ا 
بالذات . 


وعلی ذلك .. فان الطعن والتشویه الوجه إلى الرشید ۰ طعن وتشویه 
بوط ان ده درو ارو هس تداك كالمعن: یشرت E‏ 
الاسلام . طعن في الاسلام ذاته » يُرضي حقد الحاقدين » الذين امتهنوا الدّس 
والافتراء مهنة آوقفوا آنفسهم ما یاخلاص . 


007 العلني ضة الإسلام > طريقة جرا أعداؤه فم تجد 
نفعاً :3 5 الفعلعند السامین قوية لرد الطعن أو التشویه «فلجووا ای الطعن 
الخفي . والتّشو يه غير الباثر » طريقة یتبمهاالصلیبُون الوم » واحاقدون على 
كات الها اس ان E‏ . فكانت فترة الرّشيد » فترة القوة اة 
والتقدم فترة خصبة معطاءة لجرجي زيدان وأمثاله > كانت فترة خصية 
۹ ريح الاسلام 4 العامة اخت الزشید ) و ( الامین 

SS EE E‏ السلا 


ا عثان بالتحدث عن « اشتراكية أبي در »؟ 


00 


آما شوهوا الان عد اه لرفضه قیام دولة وة ف 
فلسطین . لیشوهوا فكرة الخلافة في آذهان المسامين كلهم ؟! 

ES‏ قفا مو اله تاه انلاتا كنك 
للطمن حقد صلیی ل ف نقفور ۰ وروایات كنسية مالأت شارلان ۰ واستشراق 
عون یرس سر سره يكرا زر یتسه ون 
فارسي تل ف البرامکة تا لفق تال ی متسر 
لکتابة اتّاریخ كالاتليدي » والأصفهاني . وأجد مین .. 

قولة از + الدولة الوحيدة الاعظم في العالم في حینها بكس انا 
من إسلام حي ٠‏ وخليفة مسام ملتزم بشريعة الله » فحث على الخلق الرفيع والعم 
لأت اة وکرامة الفرد .. فالطعن ف سيرة الرشید وسلوکه ۰ طعن 
لفکر القائد الوجّه E‏ 

دولة الزشید بن صوّرها الحاقدون » دولة ی نواس » ودولة الجواري( . 
دولة آلف ليلة وليلة ظاماً وبپتاناً »> هي دولة أعلام العام والاختراع واحضارة 
حقيقة وصدقاً . فلقد ضت دولة الرشید أعلام العلم اذین تفخر چم البشر ی 
ا 

NOSE la‏ الس ان 
جابراً » ( أبا الكهياء ) . الذي قال عنه برتيللو الفرنسي : « إن كل الباحثين في 
E BENS‏ + و EOE‏ 
العلمية لعلم الکهیاء :۲۳ » كان تحت رعاية دولة الرّشيد » وبأموالها كان يعمل في 
مختيره . 
کر ره امسر ان وناك تن نی السّاعات لتلاوة القرآن الكريم . 
 )۷(‏ جابر بن حيان الكوفي : ( ۱۹۵-۱۲۳ ه / ۸۱۰-۷۶۰ )ء وعرف بالغرب باسم ( جبير ) . 
هه دزاس رمك لام مق نراقت ماعل مطور 510 ۱۵ ف سس 

فرانکلین . 


3 2 


» ليو وم لله البتاني‎ E 
» الفلي اشن شرا وغربا > الخوارزمي » عام الریاضیات ذائع الصيت‎ 
» والذي افتخرت به الانسانية لا قدم في عالم الریاضیات  آبو حنيفة الديتوري‎ 
عالم النبات والصلف العظم » البيروني » ( مثال العالم السلم في أرق مراتبه ) » ک‎ 
ان ون مار ید‎ BEE وا‎ E قر مت را عدن‎ 
عد ين فم یالفضل عنم من عاش أن كف آلرشیند.؛‎ E 
ومنهم من هيأ له الرشيد کنوز العلوم في( بيت الحكة ) .فنهلوا من مراجعها‎ 
ومصادرها » لقد بنى لهم الرّشِيد ( بيت الحكة ) مكتبة فريدة لا نظير لها الا في‎ 
أيام المأمون » فكل عالم استفاد‎ NEES ) جوهرة العام ( قرطبة‎ 
من هذه الدّار » التي جعل فيها الرّشید راتب ( النيّاخ ) » النّاخ الذي لايقدم‎ 
a la E جدیداً و یخترع جدیداً » ولا‎ 
لقي دینار في الشّهر الواحد . فن استفاد من ( بيت الحكة ) فللرشید عليه فضل‎ 


ومنه . 


5 دولة القن تقدمت الصناعات .. الاثبیق » الشاعات التقاقة الى 
اي الا یه ارو لصا اهب للك اليف 
بأدوات تشر يج EEL Ne,‏ اند الق ٠‏ وني کل 
الأقالم .. كل هذا ومثات غيره ‏ ضاح من بهت الحككة عندما رماها التتار في 
ال فتاخرت الك ستة فرون ‏ کانت کلها آیام الرشید » بتشجیم منه 
ومن رجالات دولته » فلصالح من نردّد تشویه حیاته ؟؟!! 


' له خطوطات حتّی یومنا هذا مکتبة الفاتیکان » زاجغ ( سیر ملهمة.) :۲۱ 
 )۲(‏ راجم ( سير ملهمة ) : ۲۳ 
(5) وکانت تسمی ( بهارستانات ) 


_ ۲۵۷ - هارون الرشید (۱۷) 


إن الثووة امائلة ععت دولة الرزشید » تأكدف الرّفاه لکل الناس » لا القيداة 
3 3 5 7 

وحدها » فلم تأت هذه الثّروة بلاط الرّشِيد الا بعد سد حاجات الاقالم بشکل 
کامل . قال القلقشندي"" : « وکانت خزائن الرّشید تفیض بالأموال الى کانت 
تجبى من الضرائب حتی بلغت في عهده ما يقرب من اثنين وسبعین ملیون دینار ۰ 
عدا الضَريبة ی الى کانت توخذ ما تنتجه ر من اخبوب » حتی ان 
الرشيد كان يستلقي على ظهره وینظر إلى السّحابة الارة ویقول : آذهي حيث 
شئت يأتني خراجك » . وفي هذا یقول الشاعر مود غنم : 

أيه الرّشيد وقذ طاف العام به کر ا اا E‏ 

مك كَمَلْك(بن الثّاميز آماغزبت تمس عليه ولا برق تخطاه 

ماض تعيش على أتقاضه أمَمّ وَتَسَْمِهُ القوی من وخي ذكراة 

هل التو ANE‏ تومته انا کنات 
( الخراج ) » ولم تنفق في قصور ألف ليلة وليلة الأسطوريّة . 

OEE‏ كتين + المعو قر قا 

بت ار فا هقی لابين یه نامك اف ماس يمنا عطي 

ال شی » ليزهد بصانعي تاريخه» وأعلام فکره » وبالتالي ليفتش 

CE AE sS 
وزيادات وتفخم وتبجيل عن قصد ء لأنهم يعامون عم اليقين أنّ احتقا حتقا‎ 
E E RAED 
واضحلال شخصيتها » وهذا ما يسعون إليه بكل طاقامم‎ 
۲۳۹/۲ ل ال و‎ (۱) 


(لق-٠‏ تو لد امار + > يعني هم اتکی الذین آفاموا [متراظوز یه لا ققیب قنها لسن روا امین ریاف 
ال لانم اهر الى قرع لندن ( العاصة الب يطانية ) آلا وهو : نهر التّایز . 


ب 0۸ - 


فلصالح من نجرح أعلام تاريخنا الجيد ؟! 
اننا وتو زار که وی سوه كان سای E‏ 
فيه » وتسقد العزيمة والفداء والنهضة والتقدم منه » فلصالح من سمح بتشو یه ؟ 
ولصالح من توا یا ی ها ما ون اه E‏ 
و پا و ایو نی ی وی 
مدرسة ابتد انه و اعد مائو يوق احتفال رسمي أو 
as oS‏ ر؟ 
فالر شيد تام لباق فى شيدنا الوط ... 
فيل انكر ونسود يالزنيد صاحب أن نوس ا الحقيقية 
لصّحيحة » التي رسم خيوطها الإمام مالك » والفضيل تن عه دن وتات الله بن 
و . والامام الشافعي . ود بخ سیخ 
ET‏ هش ۱۱۱ 
هل نفخر لنسود ونشید بالزشید صاحب ارات ايناليْة ؟ ام بالرشید 
الذي رعی العم والعاماء کجابر بن حيان الكوفي وأمثاله ؟؟ 
هل نفخر بنشيدنا القومى ) الوطني > بصورة الرشید کا صورها صاحب 
ان تیان با انب مدنا وا عاونا تأ رقع ا اانه ری 
زیدان ؟ أ بالزشید 6 هو علی حقیقته من حیث ال بان والتقوی » واشیر 
والرّفاه » والصناعة والعلوم ؟؟ 
نا لن نسود » ولن تشید مادمنا لانفار علی سيرة الرّشید والولید وأمشالما » 
وما دمنا سمح رجي زیدان آن يؤرخ لنا ترائنا . 
۱۵ 


LT‏ رتسيو ای تا و سم 
للاجیال » وقدوة للشباب . 


4 


فلیرحم الله الرّشيد » لقد عاش حياة كلها إيمان وجهاد وعم وخشية من الله . 
دخل شقيق البلخی ( الصّوفي الشهير ) » شيخ خراسان » على الرّشيد » فقال 
E‏ الزاهد. ۴ فقال له : كنا عقیق فنم مركا الزاهد فیقال:. 
فقال الرّشيد : عظني ! فقال له : إن الله تعالى أنزلك منزلة الصدّیق » وهو 
یطلب منك الفرق بین الق والباطل کا تطلبه منسه » وأنزلك منزلة 
ذي النورین » وهو يطلب منك امیاء والکرامة ک تطلبه منه ‏ وأنزلك منزلة 
علي بن أبي طالب وهو يطلب منك العم 6 تطلب منه » ثم سكت » فقال له 
الرّشيد : زدني ! قال : نعم !إن لله تعالى دارا سماها جهنم » وجعلك بواباً ها » 
وأعطاك بيت مال المسامين » وسيفاً قاطعاً » وسوطاً موجعاً » وأمرك أن ترد 
الحلق عن هذه الثار پذه لحك واقن أتاك من أهل احاجة فاعطه م هنذا 
البيت » ومن تقدم على نبي الله فأوجعه بهذا السّوط » ومن قتل نفساً بغير حق 
فاقتله بهذا السّيف بأمر ولي القتول » فإنك إن لم تفعل ذلك فأنت السّابق » 
قالعاق قا تن العا قال اقيق رون "قال NR‏ مایت 
لین » والعال الاپار » إن صَفت ال ل یصر كدر الانهار » وان کدرت العين 
م رح صفاء الأنهار . 

ی ی شدنع إل ار وفك مها وق كن 
آاء القولة الاسلامية » یام الكفيد : ( مر اخلفاء وأجل ملوك الدنیا ) . 

اللّهم هذا جهدي بحق ( الرّشيد ) » وهو جهد المْقل . 


اجتهدت أن آظهر فيه سيرة عَلّم مسلم أعتز به » وأحببت بدافع من ديني أن 


کا 


العا افتراء sS‏ هن وه 


00 ملموظ - ی ال ا 
ماهدفت إليه فيو ال فلت | أن تجد هذه الدراسة :يوم من الآيام » ولو بعد 


ez‏ سای لاله و E‏ واي تعشق الحقيقة وتسعى 
ES‏ 


XN KK % 


0 


خلفاء العصر العبّاسی الأول 


« يبدأ بالسّفاح وينتهي بالخليفة العاشر التوکُل » 


العبّاس 


| 


عبد الله 


۱ 


L2‏ ت 
۰ المتوكل ٩‏ الواثق مد 


(۱) من ۱۷۰ إلى ۲ ه / ومن ۷۸۱ م إلى ۸۰۹ م . 
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الخلفاء العباسيون 


«۱۲۲ آبوالعباس عبد الله الفاح بن مد ۲ ربيع الأول‎ ١ 
«۱۳۱  ةجحلايذ‎ ۳۲ آبو جعفر عبد الله النصور بن تمد‎ - ۲ 
بو عبد الله مد الهدي بن المنصور 5 ذي الجة ۱۵۸ ه‎  * 
في" اوق موی ی ۲ الحرم ۹ھ‎ 
ه١ أبو جعفر هارون الرَّشيد بن المهدي ۲ ربيع الأول‎  ه‎ 
ا ۳ جمادىالآخرة ؟19ه‎ 
واي و تعفر عق الله الارن ارف 1 الحرم ۸ھ‎ 
أبو إسحاق محمد العتصم بالله بن الرشید رجب ۸ھ‎ - ۸ 
آبو جعفرهارون الواثق بالله بن العتصم ۸ ربيع الاول ۲۲۷ ه‎ - ٩ 
آپو الفضل جعفر المتوكل على الله بن العتصم ۳ ذي‌الحجة ۲۳۲ ه‎ ۰ 
آبو جعفر مد النتصر بالله بن التوکل شوال ۷ هھ‎ ١ 
آب و العباس أحمد الستعین بالله بن مد العتصم ۳ ربیع الثاني ۲:۸ ه‎ ۲ 
الحرم ۲ ها‎ >٤ أبو عبد الله مد المعتز بالله بن المتوكل‎ ١١ 
أبو إسحاق مد الهتدي باه بن الواثق ارب ۵ هھ‎ ۶ 
أب و العباس أحمد العقد على الله بن التوکل ی 0ه‎ ۵ 
أبوالعباس أحمد المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل 5-6 ۹ ه‎ ٠ 
أبو مد علي المكتفي بالله بن العتضد ۲ ربيع الثاني ۲۸۸ ه‎ ۷ 
لاع أب ان سر زاین متفه ۲ ذي القعدة ۲۹۵ ه‎ 
أبو منصور مد القاهر بالله بن العتضد ۷ شوال ۰ھ‎ 9 
أبوالعباس أحد الرّاضي بالّه بن القتدر 5 جادی الأولى ۳۲۲ ه‎ -٠ 


© عوك بعده أبو العباس عبد الله المرتضى بن العتز ليوم واحد فقط , ثم ولي أبو منصور مد القاهر 
ليوم فقط . ثم حك القاهر بالله . 
كا > 


ی ابو إسحاق ابراهم التقي ۱ ۰ ربیع الاول ۹ ها 


5" أبو القاسم عبد الله الستكفي بالله بن الكتفي ۰ صفر ۲ در 
۲۲ 0 الفضل الطیع لله بن القتدر ۲ حمادی‌الاخرة ۲٣١‏ هھ 

بوالفضل عبد الكريم الطائع لله بن الطیع ۳ ذي القعدة ‏ ۲۱۳ « 
RHE ۲۵‏ ۳۹ القادر الله بن /سحاق بن القتدر ٩‏ رجب ۱ هھ 
۳ - آبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر ١ذيالحجة ‏ 1۲۲ هر 
۳۷ - أبوالقاسم عبد الله شة الدین القتدي پأمر له بن مد القاتم ۱۳ شعبان ۷ هھ 
الا آجد الستظهر بالله بن القتدي ۵ الحرم ۷ هھ 
كلام ابو تهون الفضيل OR EN‏ 5 ربيع الثاني ۱۲٥ھ‏ 
ان او هه ۷ ذي القعدة ۵۲٩‏ ه 
۱ آبو عبد الله مد القتفي لأمر الله بن الستظهر ۸ ذي القعدة ‏ ٠7م‏ 
۷ بواطفز يوسن ات نی ی ۲ ربیع الاول . ۵0۵ ه 
۳ أبو عمد الحسن البتضی» بأمر الله ين الستنجد ٩‏ ربيع الثاني ۰11 
۶ أبو العباس أحمد الناصر لدین الله بن المستضيء ۲ ذي القعدة ۵۷۵ هو 
۵ آبو النصر عه الظاهر ت مر الان الناصر ق ٢‏ هھ 
عا ويف الهو" تسام ۶ رجب ۳ هر 
۷- أبو مد عبد الله الستعصم بالله بن الستنصر وقتله هولاكو في ٠جادىالآخرة‏ 14۰ ه 

ارا 


إن عصر القوة » وقة الحضارة العرييّّة الإسلاميّة تمثلت في الخلفاء العشرة 
الأول بدءاً بالسّفاح وانتهاء بالمتوكل » ویثل الرّشید واسطة العقد بينهم . 
م بدأ عصر النفوذ التري من بعد المتوكل وحتى القتدي عام ٤١۷‏ ه / 
ع . وتبعه عصر النفوذ البو هي حتى سقوط بغداد بيد هولاكو . 
4د م ره 


)0 معجم الأنساب والاسرا ت الجاكة في التاريخ الإسلامي : ۲ و؛ » عن الطبري » والكامل في 
التاریخ » وتاریخ الخلفاء للسيوطي ( طبع القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه ) . 


101 ات 


البرامکة 
[ انظر ص :۱۳ ( من معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الاسلامي ) ] 


لیا AR E‏ اس 
مد ان جى 
( ولد حوالي سنة ۱۳۰ ه ء. وتوفي في ۳ الحرم سنة ۱۹۰ ه ). 


ادو اش 


إبراهيم أبو الفضل جعفر 2 موی ."تمد 


السمی دینار آل برمك ( ولد سنه ۱۵۰ ه ) ( ولد في الحرم سنة ۱6۸ ه 


۱ وتوفی في الحرم ۱٩۳‏ ه ) 
که 
عریب المغنية جعفر عران 
( ماتت سنة ۲۷۷ ه ) ۱ 
العروف جحظه 


(۱و۲) آجداد وهمیون . ۱ 
(۳) کر تسب EE E‏ هو کر متفه ۱۲۲ 2 کشت و 


لطبرستان والوصل من سنة ۱۶۸ إلى ۱۵۱ ه » ويذكر ابن خلدون ۲۲۳/۲ : « إن خالد بن 
برمك كان من کبار الشيعة » . ۱ 
۵ - 


١ 


ی 


۵ مس 
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ih 


مصادر الكتاب ومراجعه 


آبو نواس المي بن هانين » عباس مود العقاد » کتاب املال العدد ۱۱۵ ۰ عام 
۰ ها/ ۱۹7٦1۰‏ م 
الأخبار الطول لان تفه الد شوري ( راثا ٠)‏ عقيق عد للع شام 
را ةد رخا الدين الغيال ( انتشاراتك افقات عران : 
أخبار القضاة » محمد بن خلف بن حيان ( وكيع ) » عام الكتب » بيروت . 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء » 
لياقوت الموي ط ۲ ۰ ۱۹۲۸ م . 
إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس » عمد العروف بدیاب الاتليدي » مكتبة 
مد علي صبیح وأولاده بیدان الازهر . 
أعلام النساء في عالي العرب والاسلام » عمر رضا كحالة » الطبعة الحاثميّة بدمشق . 
أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلاشد ) » للشریف الرتضی علي بن الحسين 
الوسوي العلوي » تحقیق مد أبو الفضل ابراهم ‏ دار إحياء الکتب العربية » عیسی 
البابي الحلى وشركاه » ط ۰۱ ۱۳۷۳ ه / ۱۹۵۶ م . 

2 0 ۲ 3 6 ع 
ایضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون » 
لإسماعيل بن ممد أمين بن ميرسلم الباباني أصلاً والبغدادي مولداً ومسكناً » طبعة 
۱۹:۵ م ۱۳۹۶7 ه. 
البداية والنهاية »الحافظ ابن كثير( الطبعة الثانية ۱۹۷ م)» مكتبة دارالعارف» بيروت ۲ 
بغداد في تاريخ الخلافة الاسلامية » أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب المعروف 
بابن طيفور المتوق سنة ۲۸۰ ه . ط ١558‏ م . 
تاريخ ابن خلدون . طبعة دار البیان الصوّرة ف سبعة أجراء مع الْقدمة . 
تاريخ ابن الوردي » زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي » المطبعة 
الحيدريّة النجف › عام ۱۳۸۹ ه / 1515 م . 


TAs 


1 


٤ 


5 0 


٦1 


تاریخ‌الاسلام.د . حسن إبراهم حسن ‏ الطبعة السّادسة ۱۹١١‏ م » مكتبة النهضة المصر ية . 
تاريخ الأمم الاسلامية » الشيخ عمد الخضري » الطبعة الثامنة ۱۳۸۲ ه . ط الکتبة 
التجارية الکبری . 
تاريخ آوربة في العصور الوسطی » ه.ا. ل. فيشر » دار العارف بصر ( الطبعة 
الثالثة ) . 
تاريخ بغداد أو( مدينة السلام ) » للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب 
اداي لكات العوق الوا ریم روت : 
تاريخ الخلفاء » الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي › 
تحقيق مد محي الدين عبد اميد » ط ٤‏ سنة ۱۳۸۹ ه / ۱۹۱۹ م . 
تاريخ الطْبري ( تاريخ الرّسل والملوك ) » ابن جرير الطبري . ( ذخائر العرب ) » 
تحقيق عمد أبو الفضل ابراهم > ط دار العارف بمصر ۱۹۱۱ م . 
تاريخ [ الطبقات الكبرى لابن سعد ] » طبعة دار صادر » بيروت . 
تاريخ مختصر الدّول » لابن العبري ( غريغور یوس الملطي ) » دون تاريخ آودارنشر . 
تاريخ الوصل» أبو زكر نا ريد ين مد بن ٍیاس بن القاسم الأردي ٠‏ تحقييق 
. علي حبيبة » اجلس الاعلی للشؤون الاسلامية ی ۸ ه / 15397 م . 
ا o‏ سي العروف باليعقوبي » بيروت 
۹ ها/ 197١‏ م . 
م سوب ون او وم و احیاء 
ط ۱۳۸۱ ها / ۱۹۲۱ م . 
حسن التّقاضي في سيرة الامام أي یوسف القاضي » للإمام الكوثري » طبعها ونشرها 
راتب حاکی ۱۲۸۸ ه / ۱۹۱۸ م . 
حسن انحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة > للحافظ جلال الدین عبد الرحمن 
وشرکاه » تحقیق مد آبو الفضل إبراهم . 


1ن 


(١ 


2 


۳ 


ع 5 
ال © 
51 


مد 


الحياة السّياسية للامام الرضا » جعفر مرتضی العاملي » ق » ط ۲ » سنة ۱:۰۲ ه . 
دائرة العارف ۰ بطرس البستاني » مؤسسة مطبوعاني اساعیلیان تهران ناصر خسرو » 
الجلد ٤‏ ص : ۲۱ و۲۳ 

تراه لما E I E‏ سل تا 

تا تشن ام اد ری ره ۱۱/۱۴ مار ادف 


رحلة ابن جبير» دار التراث » بیروت » ط عام ۱۳۸۸ ه / ۱۹۱۸ م . 


رسالة الامام مالك ال ام ارقن مارین ال یت ولقه اور اها کمنه مه 
ان 

رسل اللوك ومن يصلح للزسالة والسّفارة » أبوعلي الحسين بن مد المعروف 
a‏ حقیق o‏ الدین الجد ذا الکتات المد يده يروك بط ۲ ۶ 
عام ۷۲ م. 

زهر الاداب وثر الالباب » للقيرواني » حققه خمد محي الدين عبد اميد » دار 
الجيل » بیروت ط ٤‏ » ۱۹۷۲ م . 

السّفارات الاسلامية إلى آوربة في العصور الوسطی , د . إبراهم امد العدوي » 
اه وهای ارف ین 

سير أعلام النبلاء , شمس الدین مد بن أمد بن عثان الذهي » ط ۱ سنة ۱۹۸۲ م » 
يميه الرسالة .: 

صبح الأعشى في صناعة الانشا » أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي » نسخة مصورة 
عن الطّبعة الاميرية ( تراثنا ) » وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ المؤسسة المصريّة 
ام 

ضحی الاسلام » أحمد أمين » ط ۰۷ مكتبة النهضة الصرية . 

العقد الفرید » لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی » مطبعة لجنة التالیف 
Res E‏ "۳ ۱ 

عيون الأخبارء آبو مد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري » وزارة الأقافة 
والإرشاد القومي . المؤسسة المصريّة العامة » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » 


عام ۳ ه/ ۱۹۱۳ م . 
ع 5 


3 


EA 


ون 


- 


5 0 


E) 


۷ 


- ۸ 


5 


5 ۲ 


وك 25 


فتوح البلدان » للإمام أبي الحسن البلاذري » مراجعة رضوان مد رضوان » المكتبة 
التجارية الكبرى عام ۱۹۵٩‏ م . 

الفخري في الآداب السّلطانيّة والدُول الإسلاميّة » مد بن طباطبا المعروف 
بابن الطقطقا . دار صادر بيروت » عام ۱۲۸۰ ه / ۱۹۱۱ م . 

القاموس الإسلامي » أحمد عطية الله » مكتبة النهضة المصريّة » 1175 م . 

فر تیار دول دیش انب الآدارة لاف هو امه الذوك لر 
سنة 1954 ط ۲ 2 سنة 1558 م . 

الكامل في التاريخ » لابن الاثير الجزري » إدارة الطباعة المنيرية » ۱۳4۸ ه . 

الكامل في اللُغة والأدب » لأبي العباس مد بن يزيد العروف بالبرّد النحوي » مكتبة 
العارف » بيروت . 

كتاب التّاریخ الكبير » آبو عبد الله إسماعيل بن إبراهم الجعفي البخاري » دار الکتب 
العامية » بيروت . 

كتاب الحيوان » لأبي عغان عرو بن بحر الجاحظ » دار إحياء التراث العربي » ط ۲ 
سنه 1١959‏ م 

كتاب الخراج » للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهم » صاحب الإمام ابي حنيفة › 
اقترح عليه انشاء» وتصنیفه لکبیر ملوك الأرض ق عصره هارون الرشيصه امير 
المؤمنين » عنیت بنشره الطبعة السلفية ومکتبها » الطبعة ٤‏ ؛ عام ۱۳۹۲ ه . 
کتاب الولاة وکتاب القضاة الاو عر مد بن یوسف الكندي الصري » يديا 
ومصححاً بقلم رفن کست - طبع بطبعة الآباء اليسوعيين ببیروت » سنة ۱۹۰۸ م . 
لسان الميزان . للامام الحافظ شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » مؤسسة الاعامي لمطبوعات » ط ۲ ,عام ۱۹۷۱ م / ۱۲۹۰ هاء طبع 
یرادا 

حات من تاريخ العام , جواهر لال نپرو » منشورات الکتب التجاري للطباعة 
والتوزیع والنشر » ط ۲ ۰ أب ( أغسطس ) ۱۹۵۷ م . 

مآثر الانافة في معام الخلافة » القلقشندي » عام الکتب » بروت » ط ۱ سنة 


۱۹۹ م . 
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مختار الأغاني » ج ؛ » أبو الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
الغ نكر الك الام 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي السمودي » دار 
الفكر » بيروت . ط ۵ سنة ۱۳۹۳ ه / ۱۹۷۲ م . 

مع ا رای ان انا رای ی نینس 
جامعة فوّاد الاول » عام ۱۹۵۱ م . 

معجم البلدان » ياقوت اموي . دار صادر . بیروت ‏ لبنان . 

معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الکتب العربية » تأليف عر رضا كحالة » مطبعة 
الترقي بدمشق » عام ۱۳۷۹ ه / ۱۹۱۰ م . 

الملل والتحل » الشهرستاني » البابي الحي » مصر » ط سنة ۱۹۱ م . 

مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » محمد عبد الله عنان . ط > . 

الوسوعة العربية اليسرة » یاشراف مد شفیق غربال » دار الشعب » ط ۱۹۱۵ م . 
ميزان الاعتدال في نقد الرّجال » آبو عبد الله مد بن أحمد بن عفان الذهبي » تحقيق 
علي تمد البجاوي » طبع عيسى البابي الحلبي وشر ه. 

لنجوم الزاهرة » ممال الدین أن افاس بوسف بن تفري بردي الأتابی » ط ۱ » دار 
الكتب المصرية » عام ۱۳۶۰ ه / ۱۹۲۰ م . 

هارون الرّشيد » أحمد أمين » كتاب املال العدد ۲ ۰ أغسطس ( آب ) ۱۹۵۲ م / 
ذي القعدة ۱۳۷۰ ه . 

وفیات الاعیان وأنباء ا العباس شس الدین دون مد بن 
أن بکر بن خلکان . حققه الدکتور (حسان عباس ء دار اللقافة » بیروت . 

يتية الدهر في حاسن أهل العصر ء لأبي منصور عبد اللك بن تمد بن إسماعيل 
الثعالي النيسابوري » حققه وضبطه ونشره تمد حيبي الدين عبد اميد . ط ١‏ › 
سنة ۱۳۷۵ ه / 15107 م » مطبعة السعادة » القاهرة . 
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